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“أشعر أننا نعامل أسوأ من الحيوانات ...
أحياناً أجلس بمفردي وأبكي. الحياة صعبة جداً. إنه أمر لا يمكن تصوره.

ماذا يمكنني أن أفعل؟”1

مـقـدّمـــة

يتنــاول هــذا التقريــر الوضــع القانونــي للاجئيــن الفلســطينيين والأشــخاص عديمــي الجنســية،2 

 )CJEU( ــي ــاد الأوروب ــة للاتح ــدل التابع ــة الع ــاد محكم ــى اجته ــاص عل ــكل خ ــز بش ــع التركي م

قــت بعــض الاجتهــادات 
ّ
والمحاكــم المحليــة، ولا ســيما تلــك الموجــودة فــي الــدول الأوروبيــة. حق

القضائيــة بعــض التقــدّم فــي الســنوات الأخيــرة نحــو زيــادة الوعــي باللجــوء وانعــدام الجنســية 

بيــن الفلســطينيين. ورغــم هــذا التقــدم المحــدود، مــا زال الفلســطينيون يواجهــون الأطــر 

ــة  ــة عادل ــات التــي تحــول دون حصولهــم علــى معامل القانونيــة التمييزيــة والعديــد مــن العقب

كلاجئيــن و/أو أشــخاص عديمــي الجنســية. علــى الرغــم مــن أنَّ الأمــم المتحــدة وبعــض الحكومــات 

قــد اعترفــت منــذ فتــرة طويلــة أنَّ معظــم الفلســطينيون الموجــودون أو الذيــن كانــوا فــي 

منطقــة عمليــات وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئيــن الفلســطينيين فــي الشــرق 

الأدنــى )الأونــروا( هُــم مــن اللاجئيــن، إلا أنَّ هــذا الواقــع الأساســي غالبــاً مــا يتــم تجاهلــه. مــا زال 

الفلســطينيون غيــر قادريــن علــى الحصــول علــى الحمايــة الكافيــة فــي العديــد مــن البلــدان، أو 

ــة للحصــول علــى الحمايــة.  يواجهــون معــارك قانونيــة طويل

فــي الســياق الحالــي، مــا زالــت عــودة الفلســطينيين اللاجئيــن والمهجريــن داخليــا بعيــدة المنــال 

ــع  ــم.3 إنَّ جمي ــم وترحيله ــم تهجيره دي
ُ
ــي ت ــرائيلية الت ــات الإس ــات والممارس ــبب السياس بس

اللاجئيــن الفلســطينيين - وكذلــك النازحيــن داخليــاً - وبغــض النظــر عــن المــكان الــذي يقيمــون 

ــزاء  ــع أج ــي تق ــم، الت ــى دياره ــودة إل ــي الع ــم ف ه
ّ
ــة حق ــى ممارس ــن عل ــر قادري ــاً، غي ــه حالي في

العودة  المتحدة، حاول مرتين  المملكة  الجنسية في  أو عديم  به كلاجئ  المصطفى )فلسطيني رُفض الاعتراف  محمد   1
إلى غزة التي تركها عندما كان طفلًا صغيراً(. كايت ليونز )Kate Lyons(، "وزارة الداخلية تقول لرجل عديم الجنسية: 
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/  )2018 الثاني  كانون   22 )الغارديان،  المنزل"  إلى  إذهب 
المتحدة  المملكة  في  بالبقاء  إذن  على  ذلك حصل  بعد   .jan/22/uk-home-office-tells-stateless-man-go-home
https://www.facebook.com/ )2018 كشخص عديم الجنسية. غرفة للاجئين، )منشور فايسبوك، 18 تشرين الأول
Room4Refugees/photos/a.1662327484007292/2176846415888727/?type=3&eid=ARDgFOiT6LnrJGP

.HB7bAsdBLDeZc5ihKkvHgVaSEQsxvc2Vai52_Pc8Y-rZF4JMvo9kOMrmumkHZTjmA
و  الحالية.  أو  التاريخية  فلسطين  في  أصول  لديهم  الذين  الأشخاص  بمعنى  "الفلسطينيين"  إلى  التقرير  هذا  يشير   2
"اللاجئون الفلسطينيون" أي الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من وطنهم بسبب الاضطهاد أو النزاع المسلح، أو الذين 
أجبر أسلافهم على ذلك. في بعض الأماكن في التقرير، تكون الإشارة إلى لاجئي "فلسطين"، والتي لها معنى محدّد على 

النحو المنصوص عليه من قبل الأونروا والمبين هنا.
انظر مركز بديل، التهجير القسري للسكان: الحالة الفلسطينية - الحرمان من جبر الضرر، ورقة عمل رقم 22 )بديل، 2018(.   3

https://www.badil.org/cached_uploads/view/2021/04/19/wp22-reparations-ara-1618824218.pdf
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منهــا داخــل مــا يعــرف الآن بإســرائيل، وأجــزاء منهــا تخضــع للاحتــلال العســكري مــن إســرائيل.4 

بالإضافــة الــى ذلــك، ولأســباب ســيتم مناقشــتها ادنــاه، فــان الأشــخاص الذيــن لــم يحصلــوا علــى 

جنســية غيــر الجنســية الفلســطينية يجــب اعتبارهــم فلســطينيين عديمــي الجنســية بموجــب 

التعريــف المنصــوص عليــه فــي اتفاقيــة عــام 1954 المتعلقــة بوضــع الأشــخاص عديمــي 

الجنســية. وعليــه، وإلــى أن توفــي إســرائيل بالتزاماتهــا ومســؤولياتها القانونيــة الدوليــة تجــاه 

الفلســطينيين علــى النحــو المبيــن فــي هــذا التقريــر، فإنّه من الضــروري أن يتمكن الفلســطينيون 

مــن الحصــول علــى حمايــة فعّالــة فــي بلــدان أخــرى، كلاجئيــن و/أو أشــخاص عديمــي الجنســية.

1. اللاجئون الفلسطينيون، مؤسسات الأمم المتحدة، والحلول الدائمة

هنــاك قرابــة 9.1 مليــون لاجــئ فلســطيني يشــكلون أطــول وأكبــر مجموعــة مــن اللاجئيــن فــي 

العالــم،5 يعتبــر فقــط 5.7 ملاييــن منهــم “لاجئــي فلســطين” ومؤهليــن للحصــول علــى خدمــات 

 
ّ

ف الأونــروا “لاجئــي فلســطين” بأنهــم “الأشــخاص الذيــن كانــت فلســطين محــل عــرِّ
ُ
الأونــروا. ت

إقامتهــم الطبيعــي خــلال الفتــرة مــن 1 حزيــران 1946 إلــى 15 أيــار 1948، والذيــن فقــدوا 

ــل  ــور(.6 تعم ــي خــط الذك ــام 1948” )وأحفادهــم ف ــزاع ع ــوارد عيشــهم نتيجــة لن منازلهــم وم

الأونــروا فــي الضفــة الغربيــة وغــزة، ولبنــان، وســوريا، والأردن. ويعيــش اللاجئــون الفلســطينيون 
الآخــرون خــارج منطقــة عمليــات الأونــروا.7

تــم توثيــق الظــروف التــي أدت إلــى وجــود مثــل هــذا العــدد الكبيــر مــن اللاجئيــن مــن أصــول 

 ،)2022 )بديل،  العاشر  الإصدار   ،2021-2019 الشامل  المسح  الفلسطينيون  والمهجرون  اللاجئون  بديل،  مركز  انظر    4
حزيران   1 الدخول  ]تم   .https://www.badil.org/ar/publications/survey-of-palestinian-refugees 52-95

2023[، ]يشار إليها فيما بعد، "مركز بديل، المسح الشامل للاجئين والمهجرين الفلسطينيين “2021-2019[.
https://badil.org/ar/press- المستمرة"  المقاومة  من  عاماً   74 المستمرة،  النكبة  من  عاماً   74" النكبة:  بيان  بديل،    5
releases/13095.html  ]تم الدخول 1 حزيران 2023[،  عدد الفلسطينيين حول العالم 14 مليون منهم 9.17 مليون 
أجبروا على النزوح )9.36 لاجئ و812 الف مهجّر( فلسطيني في نهاية عام 2021. انظر أيضاً بديل،  مركز بديل، المسح 

الشامل للاجئين والمهجرين الفلسطينيين “2019-2021، الهامش السابق، الفصل 2.
6  الأونروا، "لاجئو فلسطين"، https://bit.ly/3OnPUby ]تم الدخول 1 حزيران 2023[. على الرغم من أن أحفاد اللاجئين 
الفلسطينيين هم فقط المؤهلون للتسجيل لدى الأونروا، إلا أن المتحدرين والمعالين في خط الإناث يمكنهم الحصول 
 Francesca P Albanese and Lex( راجع فرانشيسكا البانيز وليكس تاكينبرغ .)على خدمات الأونروا )منذ عام 2006
Takkenberg(، اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي )الطبعة الثانية( )القانون الدولي العام - أوكسفورد، 2020(، 
ا مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، إرشادات بشأن الحماية الدولية 

ً
الجزء الأول )2(، القسم 4.2.3. انظر أيض

 )HCR/GIP/17/13( ،من اتفاقية 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين على اللاجئين الفلسطينيين )رقم 13: انطباق المادة 1)د
https://www.unhcr.org/uk/publications/legal/5ddfca844/guidelines-international-  ،)2017 الأول  )كانون 

protection-13-applicability-article-1d-1951-convention.html,، الفقرة 8.
 ،"2016-2018 الفلسطينيين  والمهجرين  للاجئين  الشامل  المسح  لإطلاق  صحفياً  مؤتمراً  يعقد  بديل   " بديل،  مركز    7
واللاجئون  "الأونروا  أكرم،  سوزان  2023[؛  حزيران   1 الدخول  ]تم   https://badil.org/ar/press-releases/3327.html
الفلسطينيون" في دليل أكسفورد للقانون الدولي للاجئين )محرران: كاثرين كوستيلو، ميشيل فوستر، وجين ماك آدم 
، جامعة أكسفورد ، حزيران 2021(؛ الأونروا، رسالة من الأونروا إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
]يشار   https://www.refworld.org/docid/61541acb4.html  ،  2021 أيلول    22  ، الأونروا وخدماتها  ولاية  تصف 

إليها فيما بعد، "خطاب الأونروا 2021"[.
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فلســطينية فــي مــكان آخــر مــن قبــل مركــز بديــل وآخريــن، وســيتم مناقشــتها أدنــاه إلــى حــدّ 

مــا. باختصــار شــديد، احتلــت المملكــة المتحــدة فلســطين مــن عــام 1917 إلــى عــام 1947. بعــد 

الحــرب العالميــة الثانيــة، فــي عــام 1947، أوصــت الأمــم المتحــدة فــي القــرار رقــم 181 بتقســيم 

إقليــم فلســطين إلــى دولتيــن: عربيــة ويهوديــة. كان مطلوبــاً مــن كل دولــة أن يكــون لهــا دســتور 

يوفــر حقوقــاً متســاوية لجميــع الســكان، ولــم يكــن مــن المفتــرض ان يكــون هنــاك نقــل قســري 

ــن  ــاً ع ــة، كان مختلف ــطينيين بالنكب ــروف للفلس ــك، المع ــلا ذل ــا ت ــإن م ــك، ف ــع ذل ــكان.8 وم للس

 بــأراض 
ً
ر فــي القــرار رقــم 181. أعلنــت إســرائيل دولتهــا فــي عــام 1948، مُطالبــة الوضــع المتصــوَّ

ــة اليهوديــة فــي القــرار 181 مــن أرض فلســطين التــي  أكثــر بكثيــر ممــا تــم تخصيصــه للدول

ــة.  ــذه العملي ــي ه ــطيني ف ــف فلس ــن 800 أل ــرب م ــا يق ــرّدت م ــداب، وش ــة للانت ــت خاضع كان

واحتلــت الأردن ومصــر مناطــق أخــرى مــن ارض فلســطين التــي كانــت خاضعــة للانتــداب فــي 

الســابق.9 فــي كانــون الأول 1948، تبنــت الأمــم المتحــدة القــرار رقــم 194، الــذي ينــصّ علــى أن 

“لاجئــي فلســطين الراغبيــن فــي العــودة إلــى ديارهــم والعيــش بســلام مــع جيرانهــم يجــب أن 

يُســمح لهــم القيــام بذلــك فــي أقــرب وقــت ممكــن عمليــاً، ويجــب دفــع تعويــض عــن ممتلــكات 

أولئــك الذيــن يختــارون عــدم العــودة”.10 ومــع ذلــك، لــم يتــم تنفيــذ ذلــك أبــداً، وأعقبتــه نزاعــات 

مســلحة متتاليــة، واحتــلال إســرائيل لمــا تبقــى مــن فلســطين المُنتدبــة، والمزيــد مــن التهجيــر 

القســري للفلســطينيين.11 واجــه العديــد مــن الفلســطينيين فــي فلســطين وخارجهــا ومــا زالــوا 

يواجهــون التمييــز والاضطهــاد والتهجيــر المتعــدد وانعــدام الأمــن مــن مختلــف الأنــواع، بمــا 
فــي ذلــك انعــدام الجنســيّة.12

ــق باللاجئيــن الفلســطينيين.  ــأدوار خاصــة تتعل تقــوم ثــلاث وكالات تابعــة للأمــم المتحــدة ب

)UNCCP(  فــي عــام 1948،  التوفيــق الخاصــة بفلســطين  المتحــدة لجنــة  نشــأت الأمــم 
َ
أ

بتفويــض للبحــث عــن حلــول دائمــة للاجئيــن الفلســطينيين، والتــي تشــمل الحمايــة القانونيــة. 

ــن  ــا م ــذ بداياته ــن من ــم تتمك ــا ل ــودة، لكنه ــطين موج ــأن فلس ــق بش ــة التوفي ــزال لجن ولا ت

8  انظر: حكومة فلسطين المستقبلية، )II(, UN Doc A/RES/181)II(GA Res 181 )29 تشرين الثاني  1947(.
9  انظر: مركز بديل، المسح الشامل للاجئين والمهجرين الفلسطينيين 2019-2021، الهامش 4 أعلاه.

 )A/RES/194)III 10  فلسطين: تقرير مرحلي عن وسيط الأمم المتحدة، قرار الجمعية العامة 194، وثيقة الأمم المتحدة رقم
)27 تشرين الثاني  1948(، الفقرة 11.

/https://www.un.org/unispal/history؛  المتحدة: قضية فلسطين  الأمم  "تاريخ قضية فلسطين"،  المتحدة،  الأمم    11
وسوزان أكرم ونضال العزة )محرران(، سد فجوات الحماية: الدليل الخاص بحماية اللاجئين الفلسطينيين - الحماية في 
2015( ]فيما يلي،  الثانية( )بديل،  1951 )الطبعة  الدولية الخاصة بوضع اللاجئين لعام  الدول الموقعة على الاتفاقية 
حزيران   1 الدخول  ]تم   https://www.badil.org/ar/publications/handbook الحماية"[.  فجوات  بديل، سد  "مركز 

2023[، للحصول على خرائط توضح تطور أراضي إسرائيل وفلسطين، انظر:
 L Farsakh, Rethinking Statehood in Palestine: Self-Determination and Decolonization Beyond 

Partition )Ed L Farsakh, University of California Press, 2021(, pp xiii-xvi of foreword.
https:// )2017 12  مركز بديل، اللاجئون الفلسطينيون: النزوح المتعدّد ومسألة الحماية )مجلة المجدل، العدد 59، آذار
www.badil.org/press-releases/837.html ]تم الدخول 1 حزيران 2023[. في هذا التقرير، تعني "الجنسية '' الرابطة 
)1( من  الأولى  المادة  الجنسية في  انعدام  بتعريف  العكس  لدولة معينة، وترتبط على  ما  لجنسية شخص  القانونية 
اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، والتي تحدد عديم الجنسية كشخص "لا تعتبره أي دولة 

مواطنًا بموجب قانونها".
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الوفــاء بتفويضهــا الأساســي المتعلــق بالحمايــة.13 أنشــأت الأمــم المتحــدة الأونــروا فــي عــام 

ــة  ــة إغاث ــاس مؤسس ــي الأس ــي ف ــروا ه ــطين. والأون ــي فلس ــاعدة لاجئ ــض لمس 1949، بتفوي

إنســانية، تعمــل بنطــاق جغرافــي محــدود. وقــد تــم بعــد ذلــك تمديــد ولايتهــا لتشــمل بعــض 

أنشــطة الحمايــة؛ ومــع ذلــك، فــإنَّ هــذه الأنشــطة محــدودة ولا تشــمل البحــث عــن حلــول دائمــة 

للفلســطينيين.14 هــذا وأنشــأت الأمــم المتحــدة أيضــاً مكتــب المفــوض الســامي لشــؤون 

اللاجئيــن )UNHCR( فــي عــام 1950، وتــم تفويضــه بتوفيــر الحمايــة والمســاعدة عالميــاً 

ــطينيين  ــمل الفلس ــن لا يش ــام 1974(، ولك ــذ ع ــية، من ــي الجنس ــخاص عديم ــن )والأش للاجئي
ــروا.15 فــي مناطــق عمليــات الأون

ــة  ــم المســاعدة الإنســانية، إلا أنَّ الوكال ــل بشــكل أساســي فــي تقدي
ّ
ــروا يتمث رغــم أنَّ دور الأون

تنخــرط فــي بعــض الأعمــال التــي تعتبرهــا الاونــروا علــى أنهــا مــن أعمــال الحمايــة، وقــد تبنــت 

الاونــروا سياســة حمايــة فــي عــام 2012. وقــد أعــادت قــرارات الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 

التأكيــد علــى الحاجــة المســتمرة لعمــل الأونــروا، بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق بـــ “الحيــاة الكريمــة، 

الحمايــة والتنميــة البشــرية” للاجئيــن الفلســطينيين.16 أوضحــت الأونــروا تفويضهــا والخدمــات 

التــي تقدمهــا فــي رســالة إلــى المفوضيــة الســامية للأمــم المتحدة لشــؤون اللاجئين في ســبتمبر 

2021، تفيــد بــأنَّ خدمــات الأونــروا تتكــون أساســاً مــن التعليــم؛ الرعايــة الصحيــة الأوليــة؛ الإغاثة 

والخدمــات الاجتماعيــة؛ تحســين البنيــة التحتيــة والمخيمــات؛ القــروض الصغيــرة والمســاعدة 

فــي حــالات الطــوارئ، بمــا فــي ذلــك فــي حــالات النــزاع المســلح. تنــصّ هــذه الرســالة أيضــاً علــى 

ــلال  ــن خ ــا وم ــم خدماته ــلال تقدي ــن خ ــطين م ــي فلس ــة لاجئ ــي حماي ــاهم ف ــروا “تس أنَّ الأون

: الدفــاع عــن حقوقهــم مــع أصحــاب المصلحــة المعنييــن”. وتؤكــد كذلــك أنَّ

“الأونــروا ليــس لديهــا تفويــض للبحــث عــن حلــول دائمــة للاجئــي فلســطين…. الأونــروا 

ــن  ــدية أو أم ــلامة الجس ــة الس ــن حماي ــؤولة ع ــت مس ــن وليس ــات اللاجئي ــر مخيم لا تدي

لاجئــي فلســطين أو الحفــاظ علــى القانــون والنظــام…. لا تســتطيع ]الأونــروا[ ضمــان الأمــن 

13  انظر على سبيل المثال التقرير السنوي للجنة التوفيق بشأن فلسطين، الذي يقول أنه ليس لديه "شيء جديد يُبلغ عنه"، 
ا الهامش رقم 

ً
لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين، UN Doc A/75/305 )11 آب 2020(؛ انظر أيض

10 أعلاه.
العامة  الجمعية  قرار  الأدنى،  الشرق  الفلسطينيين في  اللاجئين  المتحدة لإغاثة وتشغيل  الأمم  انظر: عمليات وكالة    14
70/85، وثيقة الأمم المتحدة رقم A/RES/70/85 )15 كانون الأول  2015(. انظر أيضا مركز بديل، سد فجوات الحماية، 
الهامش رقم 11 أعلاه؛ غاي غودوين- جيل وجاين ماك آدم )Guy Goodwin-Gill and Jane McAdam(، اللاجئ في 
https:// الحماية"  نفعل:  "ماذا  الأونروا،  ؛   436-38  ،  )2007 الثالثة،  الطبعة  أكسفورد،  جامعة  )مطبعة  الدولي  القانون 

www.unrwa.org/ar/what-we-do/protection ]تم الدخول 1 حزيران 2023[.
15  المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "مذكرة حول تفويض المفوض السامي لشؤون اللاجئين ومكتبه" 

.https://www.refworld.org/pdfid/5268c9474.pdf )2013(
https://unispal.un.org/ ،2013  بتاريخ 8 تشرين الثاني ،)A/C.4/68/L.12( 16  راجع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
DPA/DPR/unispal.nsf/0/FBBDA0F2F22EF68D85257C2100607384؛ الأونروا، "ماذا نفعل: الحماية"، الهامش رقم 
14 أعلاه. يوجد لدى الأونروا قسم حماية منذ عام 2015، يعمل على ثلاثة محاور رئيسية: حماية الطفل، والحماية من 
https://www.unrwa. "العنف القائم على النوع الاجتماعي، وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة. الأونروا، "قسم الحماية

org/protection-division ]تم الدخول 1 حزيران 2023[.
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الجســدي لأي فــرد. التســجيل لــدى الأونــروا ... لا يمنــح أي وضــع قانونــي، ولا يعمــل 
كشــكل مــن أشــكال تحديــد الهويــة الشــخصية أو إثبــات الجنســية أو عــدم وجودهــا “.17

ــون  ــي بموجــب القان ــي حمائ ــة فــي شــكل وضــع قانون ــروا لا تقــدم الحماي ــن الواضــح أن الأون م

الدولــي، مثــل وضــع اللاجــئ أو الاعتــراف  للشــخص بوضــع عديــم الجنســية وتوفيــر الحمايــة )بمــا 

ــم الأراضــي التــي تعمــل 
ُ
فــي ذلــك حــق الإقامــة(. تتحكــم الــدول المضيفــة والســلطات التــي تحك

ــك  ــي ذل ــا ف ــن الفلســطينيين داخــل حدودهــا )بم ــي للاجئي ــي الوضــع القانون ــروا ف فيهــا الأون

حقهــم فــي الدخــول والبقــاء والخــروج(، وحصولهــم علــى تصريــح للعمــل أو الدراســة أو الحــق فــي 

الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة غيــر التابعــة للأونــروا ومنافــع الرفــاه العــام. إنَّ الــدول والأقاليــم 

المضيفــة مســؤولة أيضــاً عــن الأمــن. إنَّ الأونــروا قــادرة علــى الوفــاء بولايتهــا فــي منطقــة معينــة 

فــي وقــت معيّــن وفــق ســياق محــدّد )كمــا هــو مبيــن فــي بعــض الإجتهــادات الفقهيــة أدنــاه(.18 

ب 
ّ
إنَّ الوضــع المالــي للأونــروا غيــر مســتقر، لأنهــا تعتمــد علــى المســاهمات الطوعيــة، والتــي تتقل

بشــكل كبيــر والتــي تكــون فــي بعــض الأحيــان متوقفــة علــى عوامــل سياســية.19 وصلــت الاونروا 

إلــى أزمــة تمويــل غيــر مســبوقة فــي أواخــر عــام 2020، نتيجــة لزيــادة الفقــر والحاجــة المتزايــدة 

للمســاعدة العاجلــة، والجائحــة العالميــة، وخفــض كبيــر فــي التمويــل مــن قِبــل المانحيــن، بمــا 

ــك الولايــات المتحــدة الأميركيــة. علــى الرغــم مــن أنَّ بعــض المموليــن قــد اســتأنفوا أو  فــي ذل

زادوا التمويــل لاحقــاً، اعتبــاراً مــن أيلــول /ســبتمبر 2021، كان هنــاك عجــز فــي الميزانيــة قــدره 
100 مليــون دولار، ولا تــزال قــدرة الأونــروا علــى الوفــاء بولايتهــا غيــر مؤكــدة.20

تختلــف ولايــة المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن اختلافــاً كبيــراً عــن ولايــة 

الأونــروا. مفوضيــة اللاجئيــن مفوضــة بتقديــم المســاعدة والحمايــة الدوليــة للاجئيــن وعديمــي 

17  خطاب الأونروا 2021، الهامش رقم 7 أعلاه.
18  أنظر: Albanese and Takkenberg، الهامش رقم 6 أعلاه، الجزء الأول )II( س. 4.3.4، مع ملاحظة أنه "ليس من السهل 
تحديد ما يتناسب" مع مهمة الأونروا وأنه قد يساعد في الرجوع إلى معايير مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون 

اللاجئين ذات الصلة.
19  انظر على سبيل المثال مركز بديل، "ورقة العمل رقم 29: اتفاقية إطار التعاون ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والأونروا: 
https://www.badil.org/cached_uploads/view/2022/02/21/ )2022 اتفاقية مساعدة أم اتفاقية أمنية؟" )شباط
اللاجئين:  إغاثة  "سياسة   ،Kjersti G. Berg and Jørgen Jensehaugen wp-29-unrwa-ar-1645448404.pdf؛ 
https://blogs.prio.org/2021/02/the-politics-of- / )2021 شباط Prio blog، 2( "الأونروا وأزمة التمويل المستمرة

النشرة  بديل،  ومركز  2023[؛  حزيران   1 الدخول  ]تم   refugee-relief-unrwa-and-the-ongoing-funding-crisis/
غير الدورية رقم 27: إضاءة على الأسس السياسية لأزمة التمويل المزمنة التي تعصف بوكالة الأونروا، )بديل 2018(  
https://www.badil.org/cached_uploads/view/2021/04/19/bulletin-no27-unrwa-financial-crisis-

ar-1-1618829321.pdf ]تم الدخول 1 حزيران 2023[.
20  خطاب الأونروا 2021، الهامش رقم 7 أعلاه. ومكتب المفوض العام لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية ، 'لبنان - الأراضي 
https://elenaforum.org/wp-content/ )2021 الفلسطينية: الأزمة المالية للأونروا وتأثيرها على البرامج' )1 شباط
uploads/wpforo/default_attachments/1615278662-Cedoca-COI-Focus-Palestinian-territories-
الدنماركية،  الهجرة  وخدمة   .]2023 حزيران   1 الدخول  ]تم   Lebanon-UNRWA-financial-crisis-01-02-2021.pdf
https:// )2020 اللاجئون الفلسطينيون: الوصول إلى التسجيل وخدمات الأونروا والوثائق والدخول إلى الأردن' )حزيران'

www.ecoi.net/en/file/local/2032043/Palestine+Refugees+june+2020.pdf ]تم الدخول 1 حزيران 2023[.
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الجنســية علــى مســتوى العالــم، باســتثناء منطقــة عمليــات الأونــروا.21 فــي نحــو 50 دولــة، 

تحــدّد المفوضيــة نفســها وضــع اللاجــئ. فــي بلــدان أخــرى، يقــدم النصــح للــدول فيمــا يتعلــق 

ــة  ــال لاتفاقي ــة الامتث ــأن كيفي ــيما بش ــة”، لا س ــم المفوضي ــى به ــن تعن ــخاص الذي بـــ “الأش

ــية،  ــي الجنس ــخاص عديم ــع الأش ــة بوض ــام 1954 المتعلق ــة ع ــام 1951 واتفاقي ــن لع اللاجئي

وكيفيــة ضمــان الحمايــة القانونيــة الفعالــة للاجئيــن فــي تلــك المنطقــة وتنفيــذ حلــول دائمــة 

أخــرى.22 وتعمــل المفوضيــة مــن أجــل ثلاثــة حلــول دائمــة: العــودة الطوعيــة إلــى بلــد الأصــل، 

 تتــم مــع الحمايــة القانونيــة التــي 
ً
والاندمــاج المحلــي للاجئيــن فــي دولــة اللجــوء المضيفــة )عــادة

ــة.23  ــة القانوني ــر للاجئيــن الحماي ــث يوف ــد ثال ــة(، وإعــادة التوطيــن فــي بل ــك الدول تقدمهــا تل

يجــب أن يكــون اللاجئــون قادريــن علــى اختيــار أي مــن الحلــول الدائمــة الثلاثــة الأكثــر ملاءمــة 

لهــم؛ ولكــن، مــن الناحيــة العمليــة، يعتمــد إعمــال أيّ مــن الحلــول علــى حســن نيــة الــدول. وغالبــاً 

ــم والسياســات والممارســات  ــى الدع ــار إل ــاً بســبب الافتق ــراً صعب ــاج أم ــدول الاندم ــا تجعــل ال م

 بالحاجــة ولا يُعــرض إلا 
ً
ــر أماكــن إعــادة التوطيــن محــدود للغايــة مقارنــة

ُّ
وَف

َ
العدائيــة، كمــا أنَّ ت

ــدّ العــودة  ــة، تع ــة الثلاث ــول الدائم ــن الحل ــن بي ــة. م ــر الأولوي ــن يســتوفون معايي ــك الذي لأولئ

ــى الموقــف السياســي  ــي، ولكنهــا تعتمــد عل ــون الدول  بموجــب القان
ّ

الطوعيــة فقــط هــي حــق

فــي البلــد الأصلــي )اســتناداً إلــى ضمانــات الســلامة بالنســبة للاجئيــن الذيــن يختــارون العــودة، 

واكتســاب الجنســية قبــل أو عنــد العــودة مباشــرة بالنســبة للأشــخاص عديمــي الجنســية(.24 

ــن  ــة أي م ــي ممارس ــق ف ــى الح ــر ال ــم تفتق ــإن غالبيته ــطينيين، ف ــن الفلس ــبة للمهجري بالنس

الحلــول الثلاثــة التــي تعمــل المفوضيــة الســامية للاجئيــن علــى توفيرهــا للاجئيــن علــى مســتوى 

العالــم. ويعــزى هــذا الــى تركيبــة النظــام الدولــي، وعــدم فاعليــة لجنــة التوفيــق حــول فلســطين، 

ورفــض إســرائيل الســماح بعــودة الفلســطينيين، والمواقــف والممارســات السياســية للســلطات 

ــام،  ــكل ع ــن.  وبش ــادة التوطي ــن لإع ــر أماك ــدم توف ــروا، وع ــات الأون ــة عملي ــي منطق ــة ف الحاكم

ــة  ــن الحماي ــراً ع ــاً كبي ــن الفلســطينيين اختلاف ــة اللاجئي ــي حماي ــروا ف ــف مســاهمة الأون تختل

التــي توفرهــا المفوضيــة للاجئيــن وعديمــي الجنســية المشــمولين بولايــة المفوضيــة: لا تحــدّد 

الأونــروا وضــع اللاجــئ، وليــس لديهــا تفويــض لتنفيــذ أي مــن الحلــول الدائمــة الثلاثــة، ويمتــد 

تفويضهــا فقــط للأشــخاص المقيميــن فــي منطقــة عمليــات الأونــروا.

21   الأونروا، "الأسئلة الأكثر شيوعاً، https://www.unrwa.org/ar/who-we-are/frequently-asked-questions ]تم 
الدخول 1 حزيران 2023[.

https://www.unhcr.org/ar/about- اللاجئ"،  وضع  "تحديد  اللاجئين،  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية    22
unhcr/who-we-protect  ]تم الدخول 1 حزيران 2023[.

شؤون  ومفوضية  أعلاه(؛   15 رقم  الهامش  ومكتبه"،  اللاجئين  لشؤون  السامي  المفوض  تفويض  حول  "مذكرة  انظر    23
https://www. " ،اللاجئين، "الفصل الأول إعادة التوطين ضمن ولاية المفوضية: الحماية الدولية والبحث عن حلول دائمة

unhcr.org/3d464b239.pdf، القسم  1.3.
24  لمناقشة حق الفلسطينيين في العودة/جبر الضرر )وحقوق أخرى(، انظر مركز بديل، "رؤيــة ترامــب / صـفـقـة الـقـــرن: 
https://www.badil. .)2020 تصفية لقضية اللاجئين الفلسطينيين وإخلال خطير بالقانون الدولي" )ورقة موقف، أيار
org/cached_uploads/view/2021/04/20/deal-of-the-century-refugee-issue-positionpaper-may2020-

ar-1618905588.pdf  ]تم الدخول 1 حزيران 2023[.



7

معيقات الحلول الدائمة: إعادة التوطين

كمـا نوقـش أعـلاه، لا تشـمل ولايـة الأونـروا إعـادة التوطيـن أو الحلـول الدائمـة الأخـرى، ولا تنطبـق 
ـق بإعـادة 

ّ
ولايـة المفوضيـة علـى منطقـة عمليـات الأونـروا. وقـد أدى ذلـك إلـى مشـكلة خاصّـة تتعل

توطيـن اللاجئيـن الفلسـطينيين مـن مناطـق الأونـروا فـي دول مثـل المملكـة المتحـدة، التـي لا تقبل 
لإعـادة التوطيـن سـوى اللاجئيـن الذيـن أحالتهم مفوضيـة اللاجئين. تـم الطعن في برنامـج المملكة 
المتحـدة لإعـادة توطيـن اللاجئيـن مـن سـوريا مـن خـلال التقاضي فـي المملكـة المتحدة، فـي قضية 
Turani v SSHD.25 كان مقدمـو الطلبـات فلسـطينيين فـروا مـن سـوريا إلـى مناطـق الأونـروا وكان 
لديهـم العديـد مـن أوجُـه الضعـف التـي مـن المحتمـل أن تجعلهم مؤهليـن لبرنامج إعـادة التوطين 
فـي المملكـة المتحـدة لـو لـم يكونـوا فلسـطينيين فـي مناطـق الأونـروا، حيث لـم تتمكـن المفوضية 
المملكـة  التوطيـن فـي  إعـادة  برنامـج  بـأنَّ  الطلبـات  التوطيـن. جـادل مقدمـو  مـن إحالتهـم لإعـادة 
 بذلـك القانـون المحلـي 

ً
المتحـدة تنطـوي علـى تمييـز ضدهـم علـى أسـاس عرقـي أو إثنـي، منتهكـة

وكذلـك الإعلانـات والمعاهـدات الدوليـة والقانـون العرفـي الدولـي.26

قـررت المحكمـة الإداريـة ومحكمـة الاسـتئناف أنَّ برنامـج إعـادة التوطيـن في المملكـة المتحدة ليس 
غيـر قانونـي. وجـدت محكمـة الاسـتئناف أنَّ حكومـة المملكـة المتحـدة كان لها ما يبـرر قرارها بقبول 
الإحـالات لإعـادة التوطيـن حصـراً مـن المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئيـن. علـى 
الرغـم مـن أن المسـتأنفين قدمـوا أنَّ دولًا أخـرى )مثـل الولايـات المتحـدة الأميركيـة وكنـدا والنرويج( 
تقبـل إحـالات إعـادة التوطيـن مـن منظمـات غيـر الحكوميـة وكذلـك مـن مفوضيـة شـؤون اللاجئيـن، 
ممـا يحـول دون نشـوء هـذا الوضـع التمييـزي، إلا أنَّ محكمـة الاسـتئناف لاحظـت أنَّ الأدلـة المتعلقـة 
دمـت فـي وقـت متأخـر من القضيـة. وكانـت قليلة. فاعتبـرت محكمـة الاسـتئناف أنَّ “قاضي 

ُ
بذلـك ق

 لـه أن يخلـص إلـى أنَّ ... الإحالـة مـن قبـل منظمـة غيـر حكوميـة لا يمكـن أن 
ّ

المحكمـة الإداريـة يحـق
ـق >الأمـن والموثوقيـة والسـرعة والاتسـاق الـذي ينبع من اسـتخدام مفوضيـة اللاجئين كحارس 

ّ
تحق

بوابـة<”.27 عـلاوة علـى ذلـك، فـإن محكمـة الاسـتئناف اعتبـرت أنـه لم يكن مـن الخطـأ أن يجد قاضي 
المحكمـة الإداريـة أنَّ وجـود الأونـروا والمسـاعدة التـي تقدمهـا كان لهـا علـى الأقـل بعـض التأثيـر 
المخفـف علـى الفلسـطينيين القادميـن مـن سـوريا، ممـا يبـرر بعـض الاختـلاف فـي المعاملـة عـن 

اللاجئيـن غير الفلسـطينيين.28

تعنـي هـذه النتيجـة اسـتمرار التأثيـر التمييزي بشـكل واضح، ممـا يمنع اللاجئين الفلسـطينيين في 
مناطق الأونروا من الاسـتفادة من برنامج إعادة التوطين في المملكة المتحدة، وبالتالي يقيّد وصولهم 

.
ّ
 دائـم قـد يكـون متاحاً لهم بخلاف ذلـك. كما أنَّ مزيداً من الاسـتئناف ما زال مسـتمرا

ّ
إلـى حـل

https://www.bailii.org/ew/ 348 محكمة الإستئناف في إنكلترا وويلز – مدني ]Turani v SSHD( ]2021( 25  قضية
 cases/EWCA/Civ/2021/348.html and the previous )lower( decision Turani v SSHD ]2019[ EWHC 1586

Admin( https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/2019/1586.html(. ]تم الدخول 1 حزيران 2023[.
26  انظر على سبيل المثال: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )1948(، المادة 2؛ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال 
التمييز العنصري، 1969؛ لورد ستاين، في قضية R )المركز الأوروبي لحقوق الغجر( ضد ضابط الهجرة في مطار براغ 
)بلجيكا ضد   AC 1، 46 in re Barcelona Traction، Light and Power Co Ltd  2 ]2005[ ؛   UKHL 55 ]2004[
إسبانيا( )المرحلة الثانية( ]ICJ Rep 3 ]1970 ، في الفقرات 34-33 يشير إلى الالتزامات الملزمة في القانون الدولي "بما 

في ذلك الحماية من العبودية والتمييز العنصري.
27  قضية )Turani v SSHD( ]2021[ محكمة الإستئناف في إنكلترا وويلز – مدني 348، فقرة 90.

28  قضية )Turani v SSHD( ]2021[ محكمة الإستئناف في إنكلترا وويلز – مدني 348، فقرة 43، 72،74، 91.
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2. اتفاقية اللاجئين لعام 1951

1.2. معنى الحماية بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951

ــن.  ــة للاجئي ــول دائم ــر حل ــى توفي ــن، إل ــي للاجئي ــون الدول ــي القان ــة، ف ــا تشــير الحماي ــادة م ع

ــة  ــوم الحماي ــوي لمفه ــر حي ــو أم ــي - وضــع اللاجــئ - ه ــي حمائ ــى وضــع قانون إنَّ الحصــول عل

بموجــب اتفاقيــة عــام 1951؛ ويجــب أن تشــمل جميــع الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــة 

مثــل عــدم الإعــادة القســرية، وحقــوق الملكيــة، وحريــة التنقــل، وحقــوق العمــل، والحصــول علــى 

الرعايــة الصحيــة والتعليــم، وتوفيــر وثائــق الهويــة / الســفر، وخيــار التجنيــس الميسّــر.29 لــم 

يكــن بوســع واضعــي مســودة اتفاقيــة عــام 1951 أن يتوقعــوا اللجــوء المطــول للفلســطينيين، 

ــي  ــة الت ــون الفلســطينيون بالحماي ــع اللاجئ ــوا يقصــدون أن يتمت ــن الواضــح أنهــم كان لكــن م

يتمتــع بهــا اللاجئــون الآخــرون. علــى الرغــم مــن أنَّ اتفاقيــة عــام 1951 لا تحــدد “الحمايــة”، إلا 

ــة التوفيــق حــول فلســطين  ــى درايــة بالولايــات المختلفــة للجن ــوا عل أنَّ واضعــي المســودّة كان

ــول دائمــة  ــى نحــو إيجــاد حل ــك عمــل لجنــة التوفيــق فــي ســنواتها الأول ــروا، بمــا فــي ذل والأون
ــن الفلســطينيين.30 للاجئي

29  انظر: "مركز بديل، سد فجوات الحماية"، الهامش رقم11 أعلاه، المقدمة والفصل الأول، القسم السادس، والفصل الثاني، 
 ]1951 عام  ]لاتفاقية  تمهيدية"  "مذكرة  اللاجئين،  لشؤون  السامية  المتحدة  الأمم  أيضاً مفوضية  انظر  الأول؛  القسم 
)2010( https://www.unhcr.org/uk/3b66c2aa10 )مع ملاحظة أن تأكيد تعريف اتفاقية عام 1951 للاجئ ينصب 
على "الحماية من الاضطهاد السياسي أو أشكال أخرى من الاضطهاد ".( لاحظ أن توجيه الاتحاد الأوروبي الخاص بالتأهيل 
" الحماية الدولية"على أنها "حالة اللاجئ" أو "حالة الحماية الفرعية" ويحدد محتوى الحماية الدولية بما 

ً
يعرف صراحة

الأوروبي  البرلمان  عن  الصادر   EU/2011/95 التوجيه   .1951 عام  اتفاقية  في  عليها  المنصوص  الحقوق  مع  يتماشى 
والمجلس الأوروبي في 13 كانون الأول 2011 بشأن معايير تأهيل مواطني البلدان الثالثة أو الأشخاص عديمي الجنسية 
كمستفيدين من الحماية الدولية، أو للحصول على وضع موحد للاجئين أو للأشخاص المؤهلين للحماية الفرعية وفيما 

يتعلق بمحتوى الحماية الممنوحة، المادة 2 والفصل السابع )"محتوى الحماية الدولية"(.
 See also UNHCR, Note on International Protection A/AC.96/830 )7 Sep1994( https://www.refworld.org/

docid/3f0a935f2.html, confirming that ”International protection thus begins with securing admission, 
asylum, and respect for basic human rights, including the principle of non-refoulement, without 
which the safety and even survival of the refugee is in jeopardy; it ends only with the attainment of 
a durable solution, ideally through the restoration of protection by the refugee's own country“; and 
see UNHCR, ‘Annex - Report of the Round Table on Solutions to the Problem of Refugees and the 
Protection of Refugees San Remo, Italy )12 - 14 July 1989(’ in Solution to the Refugee Problem and 
the Protection of Refugees, EC/SCP/55 )23 Aug 1989( https://digitallibrary.un.org/record/72431?ln=en, 
observing that: ”the international community was increasingly dealing with protection problems not 
separately but in the overall context of solutions“ )4(; and ”]t[he entire concept of solution should 
be linked integrally with the rights of the individual, whether they be in relation to the country of 
nationality or to the world outside. Essentially, solution should be seen as the preservation or the 
restoration of the rights of the individual“; and ”]t[he principles of non refoulement and asylum 
would need to be constantly reaffirmed as basic elements of the entire process towards solution“ 
)13(; and ‘Tentative Conclusions for Further Study and Consideration’: ”Solution should not be seen 
as an aspect independent and separate from protection. It should be seen as the final purpose of 
protection, and protection should be seen as governing the entire process towards solution and as 
determining what was or what was not a solution“ )1, preamble( )emphasis added(.

30  مركز بديل، سد فجوات الحماية، ملاحظة 11. ص32. 31
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ر علــى مــرّ الســنين، كمــا هــو مذكــور أعــلاه،  علــى الرغــم مــن أنَّ عمــل الأونــروا الحمائــي قــد تطــوَّ

ــم  ــي لا يمكنهــا تقدي ــة، وبالتال ــول دائم ــل نحــو حل ــض للعم ــس لديهــا تفوي ــروا لي إلا أنَّ الأون

ــن.  ــي للاجئي ــون الدول  فــي القان
ً
ــادة ــح ع ــه هــذا المصطل ــذي يســتخدم في ــى ال ــة بالمعن الحماي

هــذا يعنــي أنَّ اللاجئيــن الفلســطينيين المســتبعدين مــن مزايــا اتفاقيــة عــام 1951 بموجــب 

المــادة 1)د( هــم أقــل حمايــة مــن اللاجئيــن الذيــن يقعــون فــي نطــاق ولايــة المفوضيــة الســامية 

لشــؤون اللاجئيــن، والتــي تشــمل منــح وضــع اللاجــئ، وتقديــم المشــورة للحكومــات بشــأن 

ــة التوقــف عــن التمتــع بصفــة لاجــئ،  الطريقــة الصحيحــة لتحديــد وضــع اللاجــئ، ومراقبــة حال

أو إلغائهــا او ســحبها، والإحالــة إلــى إعــادة التوطيــن، وتســهيل الاندمــاج المحلــي، و/أو تســهيل 
العــودة إلــى الوطــن.31

2.2. المادة 1)د( من اتفاقية اللاجئين

ــر المــادة 1)د( مــن اتفاقيــة اللاجئيــن لعــام 1951 الحمايــة للاجئيــن الذيــن يواجهــون خوفــاً 
ّ
توف

مبــرراً مــن الاضطهــاد لواحــد مــن الأســباب الخمســة المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــة )العــرق، 

ــة(. يســتثني  ــى فئــة اجتماعيــة معين ــرأي السياســي، أو الانتمــاء إل أو الديــن، أو الجنســية، أو ال

البنــد الأول مــن المــادة 1)د( مــن اتفاقيــة اللاجئيــن بشــكل مشــروط الأشــخاص الذيــن يتلقــون 

الحمايــة أو المســاعدة مــن وكالــة تابعــة للأمــم المتحــدة غيــر المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة 

لشــؤون اللاجئيــن )عمليّــاً، هــذا يعنــي الأونــروا، حيــث إنهــا حاليــاً وكالــة الأمــم المتحــدة الوحيــدة 

العاملــة وذات الصلــة(. ويتبــع ذلــك بنــد اندمــاج ينــص علــى أنــه فــي حالــة توقــف هــذه الحمايــة 

أو المســاعدة، يحــق للأشــخاص المعنييــن الحصــول علــى مزايــا الاتفاقيــة تلقائيــاً.

تنصّ المادة 1)د( من اتفاقية 1951 للاجئين على ما يلي:

“لا تنطبــق هــذه الاتفاقيــة علــى الأشــخاص الذيــن يتمتعــون حاليــاً بحمايــة أو مســاعدة 

مــن هيئــات أو وكالات تابعــة للأمــم المتحــدة غيــر المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة 

لشــؤون اللاجئيــن.

فــإذا توقفــت هــذه الحمايــة أو المســاعدة لأي ســبب دون أن يتــم التوصــل بشــكل نهائــي 

ــة التــي اعتمدتهــا  لتســوية بشــأن مصيــر هــؤلاء الأشــخاص وفقــاً للقــرارات ذات الصل

ــح هــؤلاء الأشــخاص، فــي واقــع الأمــر، مؤهليــن  الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، يصب

للتمتــع بمزايــا هــذه الاتفاقيــة”.

ــع واضعــو اتفاقيــة اللاجئيــن لعــام 1951 أن يتــمّ حــل التهجيــر الجماعــي للفلســطينيين 
ّ
توق

بشــكل ســريع نســبياً بعــد صياغــة اتفاقيــة عــام 1951. وقــد ضمّنــوا المــادة 1)د( لمعالجــة 

31  خطاب الأونروا 2021، الهامش رقم 7 أعلاه..
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مســؤوليات الأمــم المتحــدة المعتــرف بهــا تجــاه اللاجئيــن الفلســطينيين فــي ظــل وجــود وكالات 

الأمــم المتحــدة الأخــرى التــي تــم إنشــاؤها لمســاعدتهم وحمايتهــم. كمــا لاحــظ البروفيســور 

غــاي غودويــن جيــل:

تؤكــد “الأعمــال التحضيريــة” الــواردة فــي المــادة 7)ج( مــن النظــام الأساســي لمفوضيــة 

الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن والمــادة 1)د( مــن اتفاقيــة اللاجئيــن لعــام 1951 نيــة 

ــع  ــاً لجمي ــا كان مهمّ ــن الفلســطينيين. م ــدم اســتبعاد اللاجئي ــي ع ــدول المشــاركة ف ال

المشــاركين هــو اســتمرارية الحمايــة، وعــدم انطبــاق اتفاقيــة عــام 1951 ]علــى بعــض 
اللاجئيــن الفلســطينيين[ كان مقصــوداً أن يكــون مؤقتــاً وطارئــاً”.32

تؤكــد إرشــادات مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لشــؤون اللاجئيــن أيضــاً أن التفســير واســع 

النطــاق للمــادة 1)د(مطلــوب:

“عنــد تفســير المــادة 1)د( مــن المناســب مراعــاة موضوعهــا والغــرض منها وســياقها، بما 

فــي ذلــك مــن خــلال اللجــوء إلــى “الأعمــال التحضيريــة” لاتفاقيــة عــام 1951 وغيرهــا من 

الصكــوك الدوليــة المعاصــرة التــي تهــدف إلــى معالجــة مســائل الحمايــة والمســؤولية 

المؤسســية للفلســطينيين اللاجئيــن. ]...[ الهــدف الأول هــو ضمــان اســتمرار الاعتــراف 

ــوق  ــة والحق ــي الحماي ــي تلق ــة، وأن يســتمروا ف ــة معين ــن الفلســطينيين كفئ باللاجئي

ــة  ــاً لقــرارات الجمعي ــي وفق المرتبطــة بهــا، حتــى يتــم تســوية وضعهــم بشــكل نهائ
العامــة للأمــم المتحــدة ذات الصلــة”.33

واعتــرف مندوبــو الأمــم المتحــدة علــى نطــاق واســع بحقيقــة أن الفلســطينيين النازحيــن كانــوا 

لاجئيــن فــي وقــت صياغــة اتفاقيــة اللاجئيــن لعــام 1951. هــذا هــو الســبب فــي أن المــادة 1)د( 

ــاً مــا تغاضــى  تحتــوي علــى بنــد تضميــن تلقائــي )“حكــم الأمــر الواقــع”(.34 لســوء الحــظ، غالب

صانعــو القــرار الحكوميــون والقضــاة فــي جميــع أنحــاء العالــم عــن الوضــع القائــم مســبقاً 

ــر  ــطينيون غي ــرك الفلس ــا يُت ــاً م ــادة 1)د( وغالب ــق الم ــاؤوا تطبي ــن وأس ــطينيين كلاجئي للفلس
ــن.35 ــة التــي يحــق لهــم الحصــول عليهــا كلاجئي ــاع بالحماي ــى الانتف ــن عل قادري

.ix32  غودوين غيل، "مقدمة"، مركز بديل، سد فجوات الحماية، الهامش 11 أعلاه. ص
33  المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مبادئ توجيهية بشأن الحماية الدولية رقم 13: انطباق المادة 1د. 

من اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين على اللاجئين الفلسطينيين، الهامش رقم 6 أعلاه، الفقرات 6-7. 
34  غودوين غيل، "مقدمة"، مركز بديل، سد فجوات الحماية، الهامش 11 أعلاه؛ وانظر سوزان أكرم، "اللاجئون الفلسطينيون 
ووضعهم القانوني: الحقوق والسياسة والآثار المترتبة على حل عادل"، مجلة الدراسات الفلسطينية XXXI، رقم. 3 )ربيع 

.40 ،36-51 ،)2002
35  انظر: مركز بديل، سد فجوات الحماية، الهامش 11 أعلاه. أنظر أيضاً: سوزان أكرم، "الأونروا واللاجئون الفلسطينيون"، 

الهامش رقم 7 أعلاه. أنظر أيضاً:
 Katia Bianchini, Protecting Stateless Persons: The Implementation of the Convention relating to 

the Status of Stateless Persons across EU States )Brill Nijhoff, 2018(, 90-92.
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3. أوضاع الفلسطينيين في منطقة عمليات الأونروا والدول المجاورة

ــن  ــة يمك ــطينيين، وللدّق ــن الفلس ــد م ــة للعدي ــروا مُزري ــات الأون ــة عملي ــي منطق ــاع ف إنَّ الأوض

المنطقــة  المناطــق. فقــد أدت الأحــداث فــي  إنســانية فــي معظــم  أزمــات  بأنهــا  وصفهــا 

وسياســات بعــض الحكومــات، إلــى جانــب أزمــة التمويــل المســتمرة للأونــروا وعــدم القــدرة علــى 

ــل  ــي دلي ــا نوقــش ف ــن.36 وكم ــاة شــديدة للكثيري ــى معان ــة احتياجــات الفلســطينيين، إل تلبي

الحمايــة لعــام 2015 الصــادر عــن “بديــل”، جلــب الربيــع العربــي قمعــاً متزايــداً وعواقــب وخيمــة 

علــى العديــد مــن الفلســطينيين فــي الــدول العربيــة. أدّت الحــرب الأهليــة الســورية إلــى تهجيــر 

قســري وانتهــاكات للعديــد مــن الفلســطينيين، وأغلقــت بعــض الــدول فــي المنطقــة حدودهــا 

فــي وجــه الفلســطينيين.37 

كمــا تتخــذ الحكومــة المصريــة موقفــاً هــو أنَّ “اللاجئيــن الفلســطينيين ]فــي مصــر[ لا يمكنهــم 

تلقــي المســاعدة أو الحمايــة مــن المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن لأنهــم 

يخضعــون لولايــة الأونــروا، علــى الرغــم مــن حقيقــة أن مصــر ليســت واحــدة مــن مناطــق عمليــات 

الأونــروا ... ]و[ الحكومــة المصريــة لا تســمح للأونــروا بالعمــل فــي أي شــيء أكثــر مــن صفــة 

رمزيــة”.38 غالبــاً مــا يُســمح للفلســطينيين فــي دول الخليــج )علــى ســبيل المثــال، الإمــارات 

ــة فقــط إذا كان  العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية والكويــت( بالإقامــة فــي الدول

لديهــم تصريــح عمــل ســاري المفعــول، وطــوال مــدّة عملهــم فقــط، غيــر إنهــم معرضــون بشــدّة 

لفقــدان الوظيفــة، بالإضافــة إلــى تصريــح الإقامــة الخــاص بهــم.39 

قتهــا العديــد مــن المنظمــات، بمــا في ذلــك “هيومن رايتــس ووتش” 
ّ
وتواصــل إســرائيل، كمــا وث

ــطينيين،  ــد الفلس ــان ض ــوق الإنس ــة لحق ــاكات منهجي ــكاب انته ــة، ارت ــو الدولي ــة العف ومنظم

بمــا فــي ذلــك مــن خــلال المعاملــة التمييزيــة، والتفجيــرات، وتدميــر المنــازل والمبانــي الأخــرى، 

وشك  على  الفلسطينيين"  اللاجئين  لمساعدة  المتحدة  الأمم  "وكالة   ،Patrick Wintour المثال  سبيل  على  انظر    36
https://www.theguardian.com/world/2021/ )2021  الانهيار 'بعد قطع التمويل' )الغارديان، 5 تشرين الثاني

الحالة  تقرير  واليونيسيف،   ;nov/05/un-palestine-aid-agency-is-close-to-collapse-after-funding-cuts
https://reliefweb. )2021 الإنسانية لدولة فلسطين رقم 2 - منتصف العام 1 كانون الثاني - 31 تموز 2021 )25 آب
int/report/occupied-palestinian-territory/unicef-state-palestine-humanitarian-situation-report-

 .no-2-mid
.xiii-xiv37  مركز بديل، سد فجوات الحماية، الهامش 11 أعلاه. ص

http://new-nakba.org/wp-content/uploads/Syria_s_ )2021 38  توم رولينز، فلسطينيو سوريا: نكبة جديدة )آذار
.Palestinians.pdf، S.4

39  انظر جو بيزانو وجوديث كارتر )Jo Bazzano and Judith Carter(، "انعدام الجنسية في الممارسة: تنفيذ إجراءات 
https://www.scribd.،)2018 تقديم طلبات انعدام الجنسية في المملكة المتحدة"، )شبكة الهجرة الإلكترونية، 10 تموز
com/document/383529481/Statelessness-in-Practice-Implementation-of-the-UK-Statelessness-

.Application-Procedure, 21
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والإخــلاء القســري، وإغــلاق الحــدود.40  فيمــا يلــي لمحــة عــن بعــض الصعوبــات التــي يواجههــا 

الفلســطينيون فــي منطقــة عمليــات الأونــروا، لكنهــا ليســت شــاملة بــأي حــال مــن الأحــوال.

الضفــة الغربيــة: احتلــت إســرائيل الضفــة الغربيــة منــذ عــام 1967. للســلطة الفلســطينية حكــم 

محــدود علــى أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة، لكــن هنــاك قيــوداً علــى التنقــل بيــن مناطــق الضفــة 

الغربيــة المختلفــة. هنــاك مــا يقــارب 775 ألــف فلســطيني مســجّلين لــدى الأونــروا فــي الضفــة 

الغربيــة،41 ولديهــم أنــواع مختلفــة مــن وضــع الإقامــة. منــذ عــام 1967، ألغــت إســرائيل تصاريــح 

ــة  ــة للغاي ــة.42 الظــروف صعب ــف فلســطيني يعيشــون فــي هــذه المنطق ــة لنحــو 250 أل الإقام

وتشــمل تهديــدات روتينيــة بالقتــل، والإصابــة، والإخــلاء، والتهجيــر، وهــدم المنــازل، وغيرهــا مــن 

الأذى مــن قبــل الجيــش الإســرائيلي.43 لاحــظ المقــرر الخــاص للأمــم المتحــدة فــي الأرض المحتلــة 

ــات ســلطات الاحتــلال،  ــق بواجب ــي المتعل ــون الدول أنَّ إســرائيل تنتهــك بشــكل منهجــي القان

وقــد ضمــت أراضٍ فلســطينية بشــكل غيــر قانونــي، وأنَّ الوضــع فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة 
44 يشــكل فصــلًا عنصريــا.ً

قطـــاع غـــــــزة: هنــاك نحــو 1.4 مليــون فلســطيني مســجلون لــدى الأونــروا فــي غــزة ويعيشــون 

ــي  ــلامية( ف ــة الإس ــة المقاوم ــاس )حرك ــازت حم ــن.45  ف ــات اللاجئي ــي مخيم ــي ف ــكل أساس بش

ــات المجلــس التشــريعي للســلطة الفلســطينة فــي عــام 2006 وتولــت رئاســة الحكومــة  انتخاب

ضد  وجريمة  وحشي  هيمنة  نظام  الفلسطينيين:  ضد  الإسرائيلي  العنصري  الفصل  الدولية،  العفو  منظمة  انظر    40
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/02/israels-apartheid-against-  )2022 شباط   1( الإنسانية 

ووتش،  رايتس  هيومن   .palestinians-a-cruel-system-of-domination-and-a-crime-against-humanity/
https://www.hrw.  )2021 نيسان   27( والاضطهاد  العنصري  الفصل  وجرائم  الإسرائيلية  السلطات  تجاوزت:  عتبة 

org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution؛ 
 )2021 أيار   17  ، ونرى "كارثة إنسانية وشيكة تحل بغزة مع استمرار الهجوم العسكري الإسرائيلي" )الأورومتوسطي 
https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/imminent-humanitarian-disaster-befall-

رقم  )تقرير  وفلسطين"  إسرائيل  في  المعتادة  الأعمال  وراء  "ما  الدولية،  الأزمات  مجموعة  gaza-israel-s-military؛ 
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/east-mediterranean-mena/  )2021 10 آب    ،225
لدولة  الإنسانية  الحالة  "تقرير  واليونيسيف،  israelpalestine/225-beyond-business-usual-israel-palestine؛ 

فلسطين رقم 2 - منتصف العام 1 كانون الثاني - 31 تموز     2021" ، ملاحظة 36.
41  سوزان أكرم، "الأونروا واللاجئون الفلسطينيون"، الهامش السابق رقم 7 أعلاه، ص656.

42  الهامش السابق.
https://ec.europa.eu/echo/where/ )2021( '43  الهامش السابق؛ وانظر المفوضية الأوروبية، 'صحيفة وقائع فلسطين

منازل   ... تتعرض  البناء،  تصاريح  ورفض  والترهيب  العنف  ']بسبب  أن  ملاحظة  )مع   middle-east/palestine_en
الفلسطينيين ]في الضفة الغربية[ للهدم بشكل متزايد وطرد السكان بالقوة. اشتد العنف والهدم على الرغم من وباء 
COVID-19. تم إعاقة وصول الأطفال الفلسطينيين إلى التعليم: يستمر هدم المدارس أو إتلافها، ويتعرض الطلاب 

للمضايقة بشكل روتيني وهم في طريقهم إلى المدرسة'(.
44  مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، 'تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة منذ عام 1967 *' )21 آذار 2022( A / HRC / 49/87 ، الفقرات 17 ، 55 )نقلًا عن مصادر مختلفة ، بما في ذلك 
الفلسطينية  الأراضي  في  الإنسان  حقوق  "حالة  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  السابقين(؛  الإسرائيليين  المسؤولين 
"الأونروا  أكرم،  سوزان  وانظر:  A / 73/447؛  المتحدة  الأمم  وثيقة   )2018 الأول  تشرين   22(  "1967 عام  منذ  المحتلة 

واللاجئون الفلسطينيون"، الهامش السابق رقم 7 أعلاه، ص657.
45  سوزان أكرم، "الأونروا واللاجئون الفلسطينيون"، الهامش السابق رقم 7 أعلاه، ص657.
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الفلســطينية حتــى عــام 46.2007 ومــع ذلــك، فــإنّ ســلطة حمــاس كانــت محــدودة للغايــة. كان 

ــام  ــي ع ــاس ف ــذ إنشــاء حم ــاس والجيــش الإســرائيلي من ــن حم ــزاع مســلح متقطــع بي ــاك ن هن

1987. وتســيطر إســرائيل علــى حــدود غــزة فيمــا فرضــت حصــاراً منــذ عــام 2007، والــذي انتقدته 

ح النشــط 
ّ
هيئــات الأمــم المتحــدة باعتبــاره عقابــاً جماعيــاً غيــر قانونــي.47. اســتمرار النــزاع المســل

ــع  ــق م ــار بشــكل متقطــع،  تراف ــف إطــلاق ن ــع وق ــام 2021، م ــاس طــوال ع ــن إســرائيل وحم بي

أوضــاع إنســانية صعبــة، وارتفــاع مســتويات الفقــر والبطالــة وانعــدام الأمــن الغذائــي. ويتمتــع 

الفلســطينيون فــي غــزة بإمكانيــات محــدودة للحصــول علــى الرعايــة الصحيــة والكهربــاء والميــاه 

النظيفــة. وهنــاك القليــل مــن الفــرص التعليميــة أو الاقتصاديــة. فيمــا أدت جائحــة كوفيــد - 19 

إلــى تفاقــم المشــاكل القائمــة48. أوصــت المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن 

فــي آذار 2022 الــدول بضــرورة إجــراء تقييــم مناســب لاحتياجــات الفلســطينيين للحمايــة 
الدوليــة وعــدم إجبارهــم علــى العــودة إلــى غــزة، فــي ضــوء الظــروف الســائدة هنــاك.49

ســوريا: ظــروف الفلســطينيين فــي ســوريا لا تــزال قاســية. فقبــل عــام 2011، كان هنــاك نحــو 

522 ألــف فلســطيني مســجلين لــدى الأونــروا فــي ســوريا.50 غــادر قرابــة 120 ألــف فلســطيني 

ســوريا منــذ 2011، والعديــد ممــن بقــوا نزحــوا داخليــاً عــدّة مــرات فــي محاولــة لتجنــب الصــراع 

ــن الأضــرار.  ــات المســلحة، وغيرهــا م ــة أو الجماع المســلح، والانتهــاكات التــي ترتكبهــا الحكوم

ــة. لقــد فقــد الكثيــرون  ــى مغــادرة مناطــق معين ــرت الجماعــات المســلحة العديــد عل هــذا وأجب

ــاكات  ــر انته ــتمرار لخط ــن باس ــر ومعرضي ــي فق ــون ف ــا يعيش ــهم، كم ــبل عيش ــم وس منازله

حقــوق الإنســان. فــر الكثيــر مــن ســوريا إلــى تركيــا فــي الجــزء الأول مــن الحــرب الأهليــة، لكــن مــن 

غيــر الممكــن الآن بشــكل عــام للفلســطينيين القادميــن مــن ســوريا الدخــول إلــى تركيــا بشــكل 

قانونــي، بعــد القيــود المفروضــة فــي عامــي 2012 و2015، حتــى بالنســبة لبعــض الذيــن لديهــم 

https://www.bbc.co.uk/ )2021 46  حماس: الجماعة الفلسطينية المسلحة التي تحكم غزة ')بي بي سي، 1 تموز/ يوليو
news/world-middle-east-13331522 )مع الإشارة إلى إدراج حماس )أو جناحها العسكري( كمجموعة إرهابية من قبل 

بعض الحكومات، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل(.
حياة  على  وخيمة  عواقب  وله  قانوني،  غير  جماعي  عقاب  بمثابة  غزة  على  المفروض  الحصار  المتحدة  الأمم  تعتبر    47
الفلسطينيين في غزة، مما يؤثر على مستوى معيشتهم، وحقهم في حرية التنقل، وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية 
 S-12/1، A / و S-9/1 والثقافية. انظر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تنفيذ قرارات مجلس حقوق الإنسان
HRC / 34/36 )25 كانون الثاني 2017(؛ والجمعية العامة للأمم المتحدة، التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي 
لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام، حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة 

.A/HRC/43/70 ،2020 الأخرى ، 20 كانون الثاني
الأوروبية،  المفوضية  ص-657658؛  أعلاه،   7 رقم  السابق  الهامش  الفلسطينيون"،  واللاجئون  "الأونروا  أكرم،  سوزان    48
'صحيفة وقائع فلسطين' الهامش رقم 43 أعلاه؛ مكتب الأمم لمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، 'الاستجابة للتصعيد 
https://www.ochaopt.org/content/response-  )2021 في الأرض الفلسطينية المحتلة | تقرير الحالة رقم 9' )آب

الذي دفع الصراع بين إسرائيل وغزة؟  "ما  escalation-opt-situation-report-no-9-august-2021؛ دان بيلفسكي، 
https://www.nytimes.com/article/israel- )2021  هذا ما تحتاج إلى معرفته" )نيويورك تايمز، 17 تشرين الثاني

.gaza-what-we-know.html
https://www.refworld. )2022 49  موقف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من العودة إلى غزة )آذار

org/docid/6239805f4.html
50  سوزان أكرم، "الأونروا واللاجئون الفلسطينيون"، الهامش السابق رقم 7 أعلاه، ص656.
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مواعيــد مــع ســفارات فــي تركيــا للــمّ شــمل العائــلات فــي بلــدان أخــرى.51 واحتجــزت الســلطات 

التركيــة فــي بعــض الأحيــان و/أو أعــادت قســراً لاجئيــن فلســطينيين إلــى ســوريا، فــي انتهــاك 
للقانــون الدولــي.52

ــة  ــان صعب ــي لبن ــروا ف ــدى الأون ــجلين ل ــطيني مس ــف فلس ــارب 470 أل ــا يق ــاع م ــان: أوض لـبـنـــ

للغايــة، بمــا فــي ذلــك انتشــار التمييــز والفقــر والبطالــة والســكن غيــر اللائــق والرعايــة الصحيــة 

غيــر الملائمــة والقيــود المفروضــة علــى حريــة التنقــل وغيرهــا مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان.53 

ــة  ــه الحكوم ــل تفرض ــب، ب ــاً فحس ــس مجتمعي ــز لي ــن أن التميي ــتاذة أري كنودس ــت الأس لاحظ

اللبنانيــة لمنــع اندمــاج اللاجئيــن الفلســطينيين،54 إذ لا تســمح الحكومــة اللبنانيــة ببنــاء مخيمات 

ــة.55  ــات القائم ــي المخيم ــيئة ف ــروف س ــر وظ ــاظ خطي ــى اكتظ ــا أدى إل ــن، مم ــدة للاجئي جدي

ويواجــه الفلســطينيون الذيــن كانــوا يعيشــون ســابقاً فــي ســوريا صعوبــات أكثــر مــن غيرهــم 

مــن الفلســطينيين الذيــن يحاولــون دخــول لبنــان و/أو العيــش فيــه. فقــد واجــه الفلســطينيون 

ــى الحــدود اللبنانيــة فــي الســنوات الأخيــرة. هــذا وأكــد الباحــث تــوم رولينــز  ــة عل ظروفــاً متقلب

فــي تقريــر صــدر فــي آذار 2021 أنَّ الحــدود اللبنانيــة مغلقــة فــي الغالــب أمــام الفلســطينيين 

القادميــن مــن ســوريا منــذ عــام 2014، مــا لــم يكــن لديهــم دليــل علــى موعــد فــي ســفارة )للــمّ 

شــمل الأســرة فــي بلــد ثالــث( أو تأشــيرة ورحلــة محجــوزة مــن أجــل الســفر إلــى بلــد ثالــث. يُســمح 

ــي،  ــكل قانون ــان بش ــول لبن ــوريا بدخ ــن س ــن م ــطينيين القادمي ــن الفلس ــل م ــدد قلي ــاً لع حالي

ــغ لا يســتطيع الكثيــرون  ــوا مــن دفــع رســم قــدره 200 دولار أميركــي، وهــو مبل وفقــط إذا تمكن

تحملــه. حتــى بعــض الفلســطينيين القادميــن مــن ســوريا الذيــن يحصلــون علــى موعــد مؤكــدا 

للــمّ شــمل عائــلات اللاجئيــن فــي احــدى الســفارات فــي لبنــان مُنعــوا مــن دخــول لبنــان. يواجــه 

الفلســطينيون القادمــون مــن ســوريا والذيــن يدخلــون لبنــان صعوبــات فــي الحيــاة اليوميــة أيضاً 

أكثــر مــن تلــك التــي يواجههــا الفلســطينيون المقيمــون منــذ فتــرة طويلــة فــي لبنــان. ويعانــي 

الفلســطينيون مــن ســوريا المتواجــدون بشــكل غيــر قانونــي فــي لبنــان مــن ظــروف معيشــية 
قاســية وأحيانــاً يتــم طردهــم قســراً إلــى ســوريا.56

51  رولينز، الهامش رقم 38 أعلاه، ص 2.
52  المصدر السابق، ص 4.

53  رولينز، الهامش رقم 38 أعلاه، الأقسام 3-1؛ و"خطة عمل البحر المتوسط تسلط الضوء على محنة اللاجئين الفلسطينيين 
في لبنان للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع" )المعونة الطبية للفلسطينيين ]MAP[، 12 تشرين الأول 
https://www.map.org.uk/news/archive/post/1301-as-lebanonas-economic-crisis-deepens-   )2021

-map-highlights-plight-of-palestinian-refugees-to-un-special-rapporteur-on-extreme-poverty. انظر: 
 )2016 )شباط  لبنان  في  الفلسطينيين  اللاجئين  وضع  اللاجئين،  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  أيضاً 

.http://www.refworld.org/docid/56cc95484.html
Are Knudsen  54، "توسيع فجوة الحماية: سياسة المواطنة" للاجئين الفلسطينيين في لبنان، 2008-1948 "مجلة دراسات 
اللاجئين )المجلد 22، العدد 1، 2009( 68 )" في لبنان، تم وضع التمييز في القانون المحلي ضد اللاجئين في الستينيات 

وصقله بعد عام 1990، وحرمهم من الحقوق المدنية الأساسية.
55  سوزان أكرم، "الأونروا واللاجئون الفلسطينيون"، الهامش السابق رقم 7 أعلاه، ص655.

56  رولينز، الهامش رقم 38 أعلاه، الأقسام 1-3.
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ــدى  الأردن: يعيــش نحــو 3 ملاييــن فلســطيني فــي الأردن، منهــم نحــو 2.2 مليــون مســجلون ل

الأونــروا فــي الأردن.57 سُــمح لمعظــم الفلســطينيين فــي الأردن بالحصول على الجنســية الأردنية، 

ــف فلســطيني  ــارب 150 أل ــا يق ــرم م ــة، وحُ ــات مختلف ــي أوق ــاً منهــا ف ــردوا لاحق ــن الآلاف جُ لك

ــن  ــى اللاجئي ــب عل ــن الصّع ــة.58 كان م ــية الأردني ــن الجنس ــزة، م ــن غ ــم م ــي الأردن، معظمه ف

ــل إنَّ  ــام 2011، ب ــل ع ــول الأردن قب ــى إذن لدخ ــول عل ــان الحص ــوريا ولبن ــن س ــطينيين م الفلس

الأمــر أكثــر صعوبــة الآن. نتيجــة للصــراع فــي ســوريا، أغلــق الأردن حــدوده إلــى حــدّ كبيــر أمــام 

ــى ســوريا.59  الفلســطينيين القادميــن مــن ســوريا، وعــاد بعــض الذيــن تمكنــوا مــن الدخــول إل

فــي الأردن، يواجــه العديــد مــن الفلســطينيين التمييــز والمصاعــب الخطيــرة. هنــاك مســتويات 

ــاء كوفيــد 19، عندمــا  معيشــية وعمــل ســيئة فــي مخيمــات اللاجئيــن، والتــي ســاءت خــلال وب

ــات  ــزة تحدي ــن غ ــرون م ــطينيون  المهج ــه الفلس ــم.60 يواج ــاس وظائفه ــن الن ــر م ــد الكثي فق

خاصــة فــي الأردن، إذ لا يُســمح لهــم بالعمــل فــي العديــد مــن المهــن أو التصويــت أو امتــلاك 

العقــارات، ولا يُمنــح الكثيــر منهــم ســوى تصاريــح إقامــة موقتــة. وزادت تكاليــف تصاريــح 

الإقامــة وتصاريــح العمــل والوثائــق الضروريــة الأخــرى بشــكل كبيــر فــي الســنوات الأخيــرة والتــي 

ــة  ــا لا يُســمح لمــن ليــس لديهــم المســتندات اللازم ــن. كم لا يمكــن تحملهــا بالنســبة للكثيري
ــى التعليــم والخدمــات الرئيســية الأخــرى.61 بالحصــول عل

تســجل الأونــروا وجــود لاجئــي فلســطين مــن ســوريا فــي الأردن ولبنــان باســم “Palrefs - ســوريا” 

ولكنهــا لا تســجلهم  كمــا يتــم تســجيل الفلســطينيين الآخريــن المقيميــن فــي البــلاد. ونظــراً 

ــإن  ــة، ف ــي كل دول ــجلين ف ــن المس ــدد اللاجئي ــى ع ــد عل ــروا يعتم ــة الأون ــص ميزاني لأن تخصي

التســجيل يحــدّد تمكنهــم مــن الحصــول علــى الخدمــات والمســاعدة. فــي كل مــن لبنــان والأردن، 

ــة  ــدون بطاق ــجلين” و “ب ــر مس ــك “غي ــي ذل ــا ف ــة، بم ــاع مختلف ــطينيين أوض ــون للفلس ــد يك ق

ــا  ــم المزاي ــدد وضعه ــي يح ــوا، وبالتال ــم وصل ــد / إقلي ــن أي بل ــى وم ــى مت ــاداً عل ــة” اعتم هوي
والخدمــات التــي قــد يتلقونهــا.62

https://minorityrights.org/minorities/palestinians- فلسطينيون  الأردن:   ،)MRG( الأقليات  حقوق  مجموعة    57
2/#:~:text=There%20are%20around%20three%20million,is%20thought%20to%20be%20

higher  ]تم الدخول 1 حزيران 2023[.
58   مجموعة حقوق الأقليات )MRG(، الهامش السابق.

59  رولينز، الهامش رقم 38 أعلاه، ص2.
Cevdet Acu  60، "اللاجئون الفلسطينيون المنسيون في الأردن خلال أزمة COVID-19" )مركز جامعة أكسفورد للهجرة 
https://www.compas.ox.ac.uk/2020/forgotten-palestinian- )2020  والسياسة والمجتمع، 11 تشرين الثاني

.refugees-in-jordon-during-the-covid19-crisis/
https://www.  )2017 شباط   21 مونيتور،  إيست  )ميدل  الأردن"  في  يعانون  غزة  قطاع  "فلسطينيو  عايش،  محمد    61

.middleeastmonitor.com/20170221-palestinians-from-the-gaza-strip-are-suffering-in-jordan/
62  ملاحظة من الأستاذة سوزان أكرم إلى سينثيا أوركارد، 18 كانون الأول 2021.
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4. الجنسيّة مقابل انعدام الجنسيّة: هل الفلسطينيون عديمو الجنسية؟

هــذا القســم يعنــى بتعريفــات الجنســية الوطنيــة وانعــدام الجنســية، وفيمــا إذا يمكــن اعتبــار 

الفلســطينيين عديمــي الجنســية بموجــب اتفاقيــة العــام 1954

1.4. الجنسيّة مقابل انعدام الجنسيّة

لكلمتــي “مواطــن” و”جنســية” معــانٍ مختلفــة. فــي بعــض الســياقات، يكــون لهــا معنــى عــام، 

تشــير إلــى هويــة مشــتركة، وتســتند أحيانــاً إلــى العــرق، أو اللغــة، أو الديــن، أو التقــارب والاتصال 

بمــكانٍ معيّــن أو أشــخاص أو هويــة سياســية.

ــى  ــة لمعن ــر مكافئ ــا تعتب ــاً م ــي، وغالب ــون الدول ــب القان ــي بموج ــى قانون ــاً معن ــية أيض للجنس

ــإن  ــك، ف ــلاف ذل ــى خ ــصّ عل ــم ين ــا ل ــر، م ــذا التقري ــي ه ــي. ف ــون المحل ــي القان ــة” ف “المواطن

الإشــارات إلــى الجنســية تعنــي الجنســية بالمعنــى القانونــي فقــط: أي الرابطــة الرســمية 

ــة. ــك الدول ــى تل ــة فــي الانتمــاء إل ــات المتأصل ــة، مــع الحقــوق والواجب ــة معين ــا بدول لشــخص م

تنــص المــادة I(1( مــن اتفاقيــة عــام 1954 المتعلقــة بوضــع الأشــخاص عديمــي الجنســية، علــى 

ــة  ــره أي دول ــخص “لا تعتب ــه ش ــى أن ــية عل ــم الجنس ــخص عدي ــاً للش ــول دولي ــف المقب التعري

ــا جــزءاً مــن القانــون الدولــي العرفــي.63 
ً

مواطنــاً بموجــب قانونهــا”. يشــكل هــذا التعريــف أيض

ومــع ذلــك، لــم تحــدّد اتفاقيــة عــام 1954 ولا معظــم المعاهــدات الدوليــة الأخــرى مصطلــح 

ــى أن: “لغــرض  ــة للجنســية لعــام 1997 عل ــة الأوروبي “مواطــن” أو “جنســية”. تنــص الاتفاقي

ــى  ــة ولا تشــير إل هــذه الاتفاقيــة؛ “الجنســية” تعنــي الرابطــة القانونيــة بيــن الشــخص والدول

ــام  ــة Nottebohm ع ــي قضي ــة، ف ــة العــدل الدولي ــت محكم ــي للشــخص”.64 عرّف الأصــل الإثن

ــي  ــط حقيق ــي، وراب ــاط اجتماع ــة ارتب ــها حقيق ــة أساس ــة قانوني ــا “رابط ــية أنه 1955، الجنس
ــة”.65 ــات متبادل ــب وجــود حقــوق وواجب ــى جان ــح والمشــاعر، إل للوجــود، والمصال

تلاحظ مفوضية شؤون اللاجئين ما يلي:

“اتفاقيــة عــام 1954 معنيــة بتخفيــف الأثــر الســلبي، مــن حيــث الكرامــة والأمــن، لفــرد لا 

يوفــي جانبــاً أساســياً لانطبــاق نظــام حمايــة حقــوق الإنســان عليــه؛ أي وجــود علاقــة بيــن 

الدولــة والمواطــن. علــى هــذا النحــو، فــإن تعريــف الشــخص عديــم الجنســية فــي المــادة 

1 )1( يتضمــن مفهومــاً للمواطــن يعكــس ارتباطــاً رســمياً، ذا طابــع سياســي وقانونــي، 

https://www.refworld.org/  )2006( التعليقات  مع  الدبلوماسية  الحماية  حول  مواد  مسودة  المتحدة،  الأمم    63
.docid/525e7929d.html

64  المعاهدة الأوروبية حول الجنسية 1997، المادة  )2()أ(.
65  قضية نوتبوم Nottebohm ، الحكم الصادر في 6 نيسان 1955، تقارير محكمة العدل الدولية 1955، 23.
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بيــن الفــرد ودولــة معينــة. وهــذا يختلــف عــن مفهــوم الجنســية الــذي يتعلــق بالانتمــاء 

ــى جماعــة دينيــة أو لغويــة أو عرقيــة. وعلــى هــذا النحــو، فــإنَّ مفهــوم المواطــن فــي  إل

ــي؛ أي  ــون الدول ــح بموجــب القان ــع الفهــم التقليــدي لهــذا المصطل المعاهــدة يتفــق م

الأشــخاص الذيــن تعتبــر الدولــة أن لهــا ولايــة عليهــم علــى أســاس الجنســية، بمــا فــي 
ذلــك الحــق فــي رفــع دعــاوى ضــد دول أخــرى بســبب ســوء معاملتهــم “.66

رغــم وجــود فهــم عــام مفــاده أنَّ الجنســية فــي القانــون الدولــي تشــير إلــى رابطــة قانونيــة بيــن 

شــخص ودولــة، إلا أنــه لا يوجــد “حــدّ أدنــى للمحتــوى” متّفــق عليــه لمــا يعــرف بالجنســية فــي 

القانــون الدولــي - فهــو يعتمــد جزئيــاً علــى الســياق.67 حقــوق الإقامــة فــي الإقليــم بــدون قيــود 

ــا  ــة عندم ــات القنصلي ــية والخدم ــة الدبلوماس ــى الحماي ــول عل ــول والحص ــروج أو الدخ ــى الخ عل

تكــون فــي الخــارج هــي الجوانــب الأساســية للجنســية.68 ومــع ذلــك، هنــاك جوانــب أخــرى مهمــة 

ــك التوظيــف  أيضــاً، مثــل: حقــوق التصويــت، وشــغل مناصــب سياســية، والعمــل )بمــا فــي ذل

ــي   ف
ّ

ــق ــارات، والح ــلاك العق ــة لامت ــل، والأهلي ــح عم ــى تصري ــة إل ــدون الحاج ــة( ب ــدى الحكوم ل

ــياقات،  ــض الس ــي بع ــز.69 ف ــدون تميي ــة، ب ــة الاجتماعي ــم والرعاي ــا التعلي ــى مزاي ــول عل الحص

هنــاك جانبــان آخــران للجنســية لهمــا أهميــة خاصــة: ســيادة الدولــة / اســتقلالها؛ ووجــود قانــون 
للجنســية يحــدّد الأشــخاص الذيــن يعتبــرون مــن مواطنــي تلــك الدولــة.70

ــن يجــب اعتبارهــم  ــة الأشــخاص الذي ــن الجنســية الخاصــة بالدول ــة، تحــدّد قواني ــدة عام كقاع

ــى  ــة عل ــادئ حقــوق الإنســان قيــوداً مهمّ ــي ومب ــون الدول ــك، يضــع القان مــن مواطنيهــا. مــع ذل

كيفيــة تعريــف الــدول لقوانيــن الجنســية الخاصــة بهــا وتطبيقهــا. يتمثــل أحــد الاســتثناءات 

للقاعــدة العامــة فــي أنــه مــن مبــادئ القانــون الدولــي العرفــي أن “يكتســب ســكان إقليــم يخضــع 

لتغييــر ســيادته جنســية الدولــة الجديــدة تلقائيــاً” مــا لــم تكــن هنــاك معاهــدة تنظــم جنســية 

أخــرى لهــؤلاء الأشــخاص.71 عــلاوة علــى ذلــك، بموجــب القانــون الدولــي، لا يُســمح للــدول بســحب 

عام  اتفاقية  بموجب  الجنسية  عديمي  الأشخاص  حماية  دليل  اللاجئين،  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية    66
https://www.unhcr.org/dach/wp-content/uploads/ ،)2014( 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية

sites/27/2017/04/CH-UNHCR_Handbook-on-Protection-of-Stateless-Persons.pdf,، الفقرة 52.
الدولي  القانون  بموجب  الجنسية  وانعدام  الجنسية  الجنسية"،  "معنى   ،)Alice Edwards( إدواردز  أليس  انظر:    67

.Cambridge University Press, 2014( S. 1.5(
68  تصف لجنة القانون الدولي الحماية الدبلوماسية على أنها: 'احتجاج دولة ما، من خلال عمل دبلوماسي أو غيره من وسائل 
التسوية السلمية، بمسؤولية دولة أخرى عن ضرر ناجم عن فعل غير مشروع دوليًا لشخص طبيعي أو اعتباري هو مواطن 
من الدولة السابقة بهدف تنفيذ هذه المسؤولية. '' الأمم المتحدة، مسودة مواد بشأن الحماية الدبلوماسية مع تعليقات 

.https://www.refworld.org/docid/525e7929d.html, Pt 1, Art I )2006(
69  انظر: Alice Edwards، "معنى الجنسية"، الهامش رقم 67 أعلاه، الأقسام 1.1-1.4.

70  انظر Albanese and Takkenberg، الهامش رقم 6 أعلاه، الجزء الأول )III(، القسم 3.2.2.
71  سوزان أكرم، الجنسية الفلسطينية والجنسية "اليهودية": من معاهدة لوزان إلى اليوم "في فرسخ، ليلى )محرر( إعادة 
 )2021 كاليفورنيا،  جامعة  )مطبعة  التقسيم  بعد  الاستعمار  وإنهاء  المصير  تقرير  فلسطين:  في  الدولة  في  التفكير 
 ، يلي  ]فيما   https://www.ucpress.edu/book/9780520385627/rethinking-statehood-in-palestine، 194

سوزان أكرم، "الجنسية الفلسطينية" )2021([.
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الجنســية بشــكل تعســفي مــن الأشــخاص الذيــن ينبغــي اعتبارهــم مــن مواطنــي تلــك الدولــة.72 

 مــن قِبَــل دولــة 
ً
عندمــا لا يتــم تطبيــق هــذه المبــادئ، ولا ســيما عندمــا تنكــر الجنســية صراحــة

ــف أو دولــة محتلــة، يُتــرك الأشــخاص المتضــررون ليصبحــوا عديمــي الجنســية، علــى الرغــم 
َ
ل
َ
خ

 فــي اعتبارهــم مواطنيــن بموجــب القانــون الدولــي.
ّ

مــن أنَّ لهــم حــق

2.4. هل يُعدّ الفلسطينيون عديمو الجنسية؟

الهوية  الفلسطينية

ــة  ــن فلســطينيين نظــراً لروابطهــم طويل ــن الفلســطينيين أنفســهم مواطني ــد م ــر العدي يعتب

الغربيــة،  والضفــة  وغــزة،  باســم “إســرائيل”،  المعروفــة حاليــاً  بالمناطــق  والعميقــة  الأمــد 

ــي أن  ــم ف ــترك، وحقه ــي المش ــي والثقاف ــم السياس ــم، وتقاربه ــن عرقه ــلًا ع ــطين، فض وفلس

ــاط الفلســطينيين  ــرام ارتب ــراف واحت ــن المهــمّ الاعت ــة فلســطين. م ــي دول ــن مواطن ــروا م يُعتبَ

هــم فــي التعريــف بأنفســهم كمواطنيــن فلســطينيين. بالإضافــة إلــى ذلــك، تــم 
ّ
بفلســطين وحق

تأســيس الجنســية الفلســطينية - بالمعنــى القانونــي - بموجــب معاهــدة دوليــة فــي عــام 1923 

ــي. ــون الدول ــت محميــة بموجــب القان ــا زال وم

ــذي  ــة إســرائيل فــي عــام 1948 )ال ــدأ عــن طريــق إنشــاء دول ــذي ب ــر الفلســطينيين ال إنَّ تهجي

اســتمرّ تباعــاً(، إلــى جانــب حرمــان الفلســطينيين اللاجئيــن مــن جنســية إســرائيل، وإنــكار حــق 

الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر المصيــر، وانعــدام الســيادة الفلســطينية وعــدم وجــود قانــون 

فلســطيني للجنســية، أدّى فعليــا إلــى تجريــد معظــم الفلســطينيين مــن الجنســية. علــى هــذا 

النحــو، يجــب اعتبــار معظــم الفلســطينيين ليــس فقــط لاجئيــن، بــل أشــخاصاً عديمــي الجنســية 

أيضــاً.

القانون الدولي، الجنسية الفلسطينية وتقرير المصير

يُعتــرف بالفلســطينيين دوليــاً كشــعب ذي شــخصية قومية/وطنيــة - وهــو تصنيــف قانونــي 

بموجــب القانــون الدولــي يمنحهــم الحــق فــي تقريــر المصير وحقــوق أخــرى. يعود هــذا الاعتراف 

إلــى ميثــاق عصبــة الأمــم لعــام 1919، الــذي يقــرّ بــأنَّ الفلســطينيين كانــوا إحــدى المجتمعــات 

ا مــن الإمبراطوريــة التركيــة / العثمانيــة التــي “يمكــن الاعتــراف  التــي كانــت فــي الســابق جــزءً

بوجودهــا كــدول مســتقلة مبدئيــا يخضعــون لتقديــم المشــورة والمســاعدة الإداريــة لهــم مــن 

الجنسية"،  "معنى   ،Edwards ا: 
ً

أيض انظر  السابق، ص194.  الهامش   ،)2021( الفلسطينية"  "الجنسية  أكرم،  72  سوزان  
الهامش رقم 67 أعلاه، القسم 1.3.3.
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قبــل ســلطة الانتــداب حتــى يحيــن الوقــت الــذي يكونــون فيــه قادريــن علــى الاســتقلال73”. هــذا 

الاعتــراف بالفلســطينيين كشــعب بشــخصية قوميــة تــم تأكيــده مــرات عديــدة مــن قبــل الأمــم 
المتحــدة.74

ــى جنســية الأشــخاص  ــوزان لعــام 1923 التــي أنهــت الحــرب العالميــة الأول أنشــأت معاهــدة ل

الذيــن كانــوا فــي الســابق رعايــا للإمبراطوريــة التركية/العثمانيــة، ونصــت علــى أن أولئــك الذيــن 

ــز التنفيــذ  ــة أخــرى عنــد دخــول المعاهــدة حيّ أقامــوا فــي الأراضــي التــي ســتصبح أراضــي دول

ســيصبحون “رعايــا الدولــة التــي يتــم نقــل هــذه الأراضــي إليهــا”.75 تــم تخصيــص الأراضــي 

ــام 1917،  ــذ ع ــي احتلتهــا من ــة، الت ــة البريطاني ــذاك للحكوم ــت تشــكل فلســطين آن ــي كان الت

لتحكــم باســم “فلســطين الانتدابيــة”. 

ومــع ذلــك، فــي ظــل إطــار عمــل عصبــة الأمــم الموجــود فــي ذلــك الوقــت، لــم يُعتبــر ســكان أراضــي 

الانتــداب مواطنيــن للدولــة المنتدبــة، لكنهــم أصبحــوا مواطنيــن فــي إقليــم الانتــداب المعتــرف 

ــطينية  ــية الفلس ــيس الجنس ــم تأس ــوزان، ت ــدة ل ــروط معاه ــب ش ــذا، بموج ــاً.76 وهك ــه حديث ب

ــة  ــة / العثماني ــة التركي ــا للإمبراطوري ــوا رعاي ــخاصاً كان ــم أش ــي تض ــي، والت ــون الدول ــي القان ف

والذيــن أقامــوا بعــد ذلــك فــي أراضــي الانتــداب البريطانــي فــي فلســطين.77 تــم تســجيل هــذه 

ــن  ــة الفلســطينية” الصــادر ع ــي “نظــام المواطن ــات - ف ــع بعــض الاختلاف الجنســية - ولكــن م

الانتــداب البريطانــي لعــام 78.1925 وكمــا نوقــش أعــلاه، فــإنَّ قانــون دولــي آخــر يحمــي أيضــاً حــق 

ــف” ولا يســمح بالحرمــان مــن الجنســية 
َ
الفلســطينيين فــي الحصــول علــى جنســية “الدولــة الخل

ــي، فــإن إنشــاء إســرائيل اللاحــق وقوانينهــا وأفعالهــا لا يمكــن أن تبطــل مــن  تعســفياً. وبالتال

جانــب واحــد التأســيس المســبق للجنســية بموجــب معاهــدة دوليــة. إذ تســتمرّ الجنســية 

الفلســطينية علــى أنهــا اســتحقاق بموجــب مبــادئ القانــون الدولــي، وتحمــل فــي طياتهــا حــق 
تقريــر المصيــر والعــودة.79

https://avalon.law.yale.edu/20th_century/ على:  متاح   ،)1919 نيسان   28( الأمم  عصبة  ميثاق  من   22 المادة    73
العملانية  الشعب،  الأرض،  المصير:  تقرير  في  الفلسطينيين  حق  بديل،  مركز  وانظر:  leagcov.asp#art22؛ 
https://www.badil.org/cached_uploads/view/2021/12/01/wp-28-self-  )2021  ،28 رقم  عمل  )ورقة 

determination-ar-1638366352.pdf ]فيما يلي ، مركز بديل، " حق الفلسطينيين في تقرير المصير"[
المتحدة، حق  العامة للأمم  الجمعية   عن 

ً
السابق )نقلا الهامش  المصير"،  الفلسطينيين في تقرير  74  مركز بديل، " حق 

https://www.un.org/unispal/ )2020  كانون الأول A / RES / 75/172 )28 ،الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
 document/the-right-of-the-palestinian-people-to-selfdetermination-ga-resolution-a-res-75-172/
وقرار الأمم المتحدة XXV( 2672( لعام 1970 ، القرار 3236 )XXIX( لعام 1974 ، القرار 66 / 146 لسنة 2012، والقرار 

67/158 لسنة 2013.
75  معاهدة السلام مع تركيا الموقعة في لوزان، 24 تموز/ يوليو 1923، دخلت حيز التنفيذ في 6 آب 1924، متوفرة على: 

https://wwi.lib.byu.edu/index.php/Treaty_of_Lausanne ، المادة 30.
76  سوزان  أكرم، "الجنسية الفلسطينية" )2021(، الهامش السابق رقم 71 أعلاه، ص196.

77  الهامش السابق، ص195-96.
78  الهامش السابق، ص196.
79  الهامش السابق، ص209.
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الحرمان من الجنسية الإسرائيلية

ِـ “إســرائيل”  بــ عــرف 
ُ
ت التــي أصبحــت  المناطــق  مــن  المهجّــرون  الفلســطينيون  يُعتبــر  لا 

ــي  ــون الدول  بموجــب القان
ّ

ــق ــم أنَّ لهــم ح ــون الإســرائيلي، رغ ــم القان ــي إســرائيل بحك مواطن

فــي الحصــول علــى الجنســية الإســرائيلية. حصــل بعــض الفلســطينيين )القليــل نســبيًا( علــى 

“المواطنــة” الإســرائيلية، لكــن القانــون الإســرائيلي يحتفــظ بـ”الجنســية” للشــعب اليهــودي، 

ــي  ــطينيين ف ــن” الفلس  بـــ “المواطني
ً
ــة ــرى مقارن ــوق أخ ــى وحق ــازات أعل ــع بامتي ــذي يتمت ال

ــون  ــا يعــرف بقان ــة )م ــة الأم ــون الأســاس دول ــرت إســرائيل قان ــام 2018، أق ــي ع إســرائيل. ف

القوميــة(، الــذي يتوســع فــي القوانيــن التمييزيــة الســابقة ويعــرف إســرائيل بوضــوح كدولــة 

 أنَّ حــق تقريــر المصيــر القومــي فــي إســرائيل 
ً
للشــعب اليهــودي ومــن أجلــه، ويعلــن صراحــة

“حصــري لليهــود”.80 

عــلاوة علــى ذلــك، لا تعتــرف الحكومــة الإســرائيلية بفلســطين كدولــة، بــل وتعتبر الفلســطينيين 

الذيــن يعيشــون فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة مقيميــن وليســوا مواطنيــن.81 ينتهــك 

موقــف إســرائيل المبــادئ القانونيــة الدوليــة المنصــوص عليهــا فــي المعاهــدات مثــل العهــد 

الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال 

ــون  ــية، والقان ــدام الجنس ــالات انع ــض ح ــأن خف ــام 1961 بش ــة ع ــري، واتفاقي ــز العنص التميي

ــي العرفــي. يواصــل قانــون 2018 أيضــاً إنــكار حــق عــودة الفلســطينيين المهجريــن مــن  الدول

 مكــرّس فــي هــذه المعاهــدات وقــرارات الأمــم 
ّ

إســرائيل أو الأرض المحتلــة عــام 1967، وهــو حــق

ــي أو  ــى موطنــه الأصل ــق بحــق الفــرد فــي العــودة إل ــي العرفــي المتعل ــون الدول المتحــدة والقان
موطــن جنســيّته.82

ــية  ــرائيل الجنس ــت إس ــن إذا عرض ــي، ولك ــت الحال ــي الوق ــاراً ف ــس خي ــه لي ــن أن ــم م ــى الرغ عل

https://main.knesset.gov.il/EN/ 80  القانون الأساسي: إسرائيل - الدولة القومية للشعب اليهودي )2018(، متاح على
activity/Documents/BasicLawsPDF/BasicLawNationState.pdf؛ انظر أيضا: سوزان  أكرم، "الجنسية الفلسطينية" 
https:// )2017( 71 أعلاه، ص 04-203؛ مركز عدالة، قاعدة بيانات القوانين التمييزية )2021(، الهامش السابق رقم 
www.adalah.org/en/content/view/7771؛ ومركز "بديل" ، قوانين إسرائيل التمييزية: نسخة موجزة )النشرة غير 
https://badil.org/cached_uploads/view/2021/04/19/bulletinno-26-1618827592.  )2012  ،26 رقم  الدورية 

pdf. قامت إسرائيل بإلغاء تأميم معظم الفلسطينيين في وقت مبكر من تاريخها، بموجب قانون الجنسية لعام 1952. 
أنظر أيضاً: الهامش السابق، ص 200-201

81  سوزان  أكرم، "الجنسية الفلسطينية" )2021(، الهامش السابق رقم 71 أعلاه، ص203-204.
82  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )1966(، المادة 12 )4( تنص على أنه "لا يجوز حرمان أي شخص 
بشكل تعسفي من حق دخول بلده". اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري )1969(، المادة 5 )د( )2(، تلزم 
الدول بالقضاء على التمييز العنصري "بجميع أشكاله"، و "ضمان حق كل فرد، بدون تمييز فيما يتعلق العرق أو اللون أو 
الأصل القومي أو الإثني، في المساواة أمام القانون، ولا سيما في التمتع بـ. . . الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده 
ا على الدولة التمييز على أساس هذه الأسس في تحديد الأهلية للحصول على 

ً
والعودة إلى بلده". يحظر هذا البند أيض

الجنسية. اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، المادة 9، تحظر أيضاً الحرمان من الجنسية على أساس 
العرق أو الدين أو الرأي السياسي. انظر أيضاً: سوزان  أكرم، "الجنسية الفلسطينية" )2021(، الهامش السابق رقم 71 

أعلاه، ص204-206.
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ــض  ــدة لرف ــباب جيّ ــطينيين أس ــإن للفلس ــتقبل، ف ــي المس ــطينيين ف ــى الفلس ــرائيلية عل الإس
ــر.83 ــر المصي ــادئ تقري ــاً لمب ــرائيلية، وفق ــية الإس الجنس

غياب السيادة الفلسطينية  وقانون الجنسية

ــن فلســطين  ــن فلســطينيين بموجــب قواني ــلاه، مواطني ــر أع ك
ُ
ــا ذ ــر الفلســطينيون، كم يُعتب

الســابقة، علــى ســبيل المثــال خــلال فتــرة الانتــداب البريطانــي. لا يقــدم هــذا التقريــر 

تاريخــاً كامــلًا لفلســطين وقوانيــن الجنســية الســابقة، ولكنــه يركــز علــى مــا إذا كان ينبغــي 

اعتبــار الفلســطينيين حاليــاً عديمــي الجنســية ويحــق لهــم التمتــع بالحمايــة التــي يوفرهــا 

ــق بتحديــد حــالات انعــدام الجنســية 
ّ
الاعتــراف بانعــدام الجنســية، لا ســيما فيمــا يتعل

ــة،  ــة للتاريــخ ذي الصل والحمايــة بموجــب اتفاقيــة عــام 1954. للحصــول علــى دراســة مفصل

مــن  “اليهوديــة”:  والجنســية  الفلســطينية  “الجنســية  أكــرم  ســوزان  الأســتاذة  راجــع 
ــوم”.84 ــى الي ــوزان إل معاهــدة ل

أعلنــت فلســطين اســتقلالها فــي عــام 1988 واعتــرف بهــا كدولــة فــي العــام 2012 مــن قبــل 

ــة خاضعــة للاحتــلال العســكري  ــك، فإنهــا لا تــزال دول ــة؛85 ومــع ذل الأمــم المتحــدة و139 دول

إســرائيل،  مــن  إذنــاً  الســفر  ووثائــق  الفلســطينية  الهويــة  إصــدار  يتطلــب  الإســرائيلي. 

أو ذات ســيادة”.86 تأسســت منظمــة  وفلســطين “أبعــد مــا تكــون عــن كونهــا مســتقلة 

ــى مــدى الســنوات اللاحقــة كممثــل  التحريــر الفلســطينية عــام 1964 وتــم الاعتــراف بهــا عل

للشــعب الفلســطيني، بمــا فــي ذلــك مــن قبــل إســرائيل فــي عــام 1993، مــن خــلال اتفاقيــات 

ــا.  ــدٍ م ــى ح ــطين، إل ــم فلس ــام 1994 لتحك ــطينية ع ــلام. تأسســت الســلطة الفلس أوســلو للس

وفقــاً لاتفاقيــات أوســلو، يمكــن للســلطة الفلســطينية منــح وضــع الإقامــة الدائمــة للمقيميــن 

الحالييــن وبعــض الأشــخاص مــن أصــل فلســطيني العائديــن مــن الخــارج، ويمكنهــا إصــدار 

ــإن هــذه  ــك، ف ــع ذل ــزة. وم ــة وقطــاع غ ــة الغربي ــوازات ســفر لســكان الضف ــة وج ــات هوي بطاق

الذين هم عديمو  الصحراويين،  لدى بعض  الجنسية  ما نقص  إلى حدّ  الجنسية يشبه  إلى  الفلسطينيين  افتقار  إن    83
الجنسية، ولكن لهم الحق بموجب القانون الدولي في اعتبارهم مواطنين لدولة الصحراء الغربية. تعترف بعض البلدان 
ا من الإقليم. الصحراء الغربية ليس لديها  بالصحراء الغربية كدولة، لكن المغرب يدعي أنها جزء من المغرب وتحتل جزءً
أنه يجب اعتبار فئات معينة من الصحراويين عديمي الجنسية.  إلى  قانون الجنسية. يخلص الدكتور برونوين مانبي 
مبادئ  على  بناءً  بذلك،  المغرب  يعترف  عندما  حتى  ولكن   - المغربية  بالجنسية  المطالبة  الصحراويين  لبعض  يمكن 
تقرير المصير، إذا اعترضوا لأسباب سياسية على كونهم مواطنين مغاربة، فلا يزال يتعيّن اعتبارهم عديمي الجنسية 
مانبي  برونوين  المغرب وعلى أساس عدم وجود جنسية صحراوية فعالة.  الجنسية، تجاه  انعدام  إجراءات تحديد  في 
واللجوء  الهجرة  مجلة  الغربية"،  الصحراء  أصل  من  الأشخاص  بين  الجنسية  وانعدام  "الجنسية   ،)Bronwen Manby(

وقانون الجنسية، المجلد 34، رقم 1 )شباط 2020(، ص9-29.
84  سوزان  أكرم، "الجنسية الفلسطينية" )2021(، الهامش السابق رقم 71 أعلاه، ص194.

 139 اعترفت   ،2021 الثاني   تشرين  من  واعتبارًا   .2012 عام  في  كدولة  بفلسطين  رسميًا  المتحدة  الأمم  اعترفت    85
https:// الدبلوماسية"  "العلاقات  المتحدة،  الأمم  لدى  فلسطين  لدولة  الدائمة  المراقبة  بعثة  كدولة.  بفلسطين  دولة 

/palestineun.org/about-palestine/diplomatic-relations ]تم الدخول في 1 حزيران  2022[.
86  أنظر: ل. فرسخ )Farsakh(، الهامش رقم 11 أعلاه.
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الأعمــال تتطلــب إذنــاً مــن الســلطات الإســرائيلية؛87 وبالطبــع إنَّ الإقامــة الدائمــة ليســت 

 إقامــة شــخص فــي بلــده 
ّ

جنســية. وكمــا هــو مذكــور أعــلاه، تنطــوي الجنســية علــى حــق

والعــودة إليهــا إذا كان فــي الخــارج. هنــاك الكثيــر مــن الفلســطينيين غيــر قادريــن فــي الواقــع 

ــن فلســطين )أو إســرائيل(. ــزء م ــى أي ج ــي العــودة إل ــى ممارســة حقهــم ف عل

ــام  ــطيني لع ــي الفلس ــاق الوطن ــدد الميث ــية، إذ يح ــون جنس ــاً قان ــطين حالي ــي فلس ــد ف لا يوج

1968 مــن يعتبــر فلســطينياً، لكنــه ليــس قانونــا للجنســية.88 كانــت هنــاك محاولتــان أخريــان 

مــن قبــل منظمــة التحريــر الفلســطينية والســلطة الفلســطينية، فــي عامــي 1995 و2012، لوضــع 

قانــون الجنســية الفلســطيني، لكــن كلاهمــا فشــل.89 بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن القانــون الأساســي 

ــاً حتــى يمكــن  ــه أن يكــون دســتوراً موقت ــذي يُقصــد ب الفلســطيني المعــدل لعــام 90،2003 -ال

صياغــة دســتور دائــم واعتمــاده فــي دولــة فلســطينية مســتقلة- يناقــش الجنســية الفلســطينية 

بعبــارات عامــة لكنــه لا يحــدد بوضــوح مــن هــو المواطــن الفلســطيني. وينــصّ علــى أنَّ “المواطنــة 

ينظمهــا القانــون” وبالتالــي يتوقــع ســنّ قانــون جنســية لاحقــاً، وهــو غيــر موجــود بعــد.91 لا تــزال 

تفاصيــل أي قانــون مســتقبلي للجنســية الفلســطينية غيــر معروفــة: على ســبيل المثــال، لا نعرف 

علــى وجــه اليقيــن مــا إذا كان هــذا القانــون ســيمنح الجنســية الفلســطينية لأشــخاص مــن أصــل 

ــن  ــال المولودي ــام 1947؛ للأطف ــل ع ــا قب ــذ م ــطين من ــارج فلس ــم خ ــت عائلاته ــطيني عاش فلس

ــاء غيــر فلســطينيين؛ أو مــا هــو إثبــات الأصــل الفلســطيني الــذي قــد  لأمهــات فلســطينيات وآب

يكــون مطلوبــاً للأشــخاص للتســجيل كمواطنيــن فلســطينيين، إذا كان التســجيل مطلوبــاً.

تتمتــع فلســطين بقــدرة محــدودة علــى تقديــم الحمايــة الدبلوماســية أو المســاعدة القنصليــة 

للفلســطينيين خــارج فلســطين. إذ تفــرض إســرائيل قيــوداً علــى بعــض الوظائــف الحكوميــة، 

87  انظر: Wout van Doren and ors، "اتساع فجوة الحماية للاجئين الفلسطينيين عديمي الجنسية في بلجيكا" )مراجعة 
https://statelessnessandcitizenshipreview.com/index.php/journal/ )2020 ،)2( 2 انعدام الجنسية والمواطنة

article/view/123/99, ، ص307-308.
ف المادة 5 من الميثاق الفلسطينيين بأنهم: "أولئك العرب الذين كانوا يقيمون بشكل طبيعي حتى عام 1947  عرِّ

ُ
88  ت

في فلسطين بغض النظر عما إذا كانوا قد طردوا منها أو مكثوا فيها. أي شخص ولد بعد ذلك التاريخ لأب فلسطيني - 
ا فلسطيني. "الميثاق الوطني الفلسطيني: قرار المجلس الوطني الفلسطيني 

ً
سواء داخل فلسطين أو خارجها - هو أيض

http://learnpalestine.politics.ox.ac.uk/uploads/sources/588c278d92b2e.pdf :1968(. متاح على(
89  سوزان  أكرم، "الجنسية الفلسطينية" )2021(، الهامش السابق رقم 71 أعلاه، ص208-207. شهد مركز "بديل" مسودات 
تشريعات الجنسية المقترحة من السلطة الفلسطينية، والتي يكون فيها تعريف الجنسية أكثر حصرية من الميثاق 

الوطني الفلسطيني.
90  أقره المجلس التشريعي الفلسطيني عام 1997. صدق عليها آنذاك الرئيس ياسر عرفات عام 2002.

ا 
ً

91  سوزان أكرم، "الجنسية الفلسطينية" )2021(، الهامش السابق رقم 71 أعلاه، ص208-207. تحدّد اتفاقيات أوسلو أيض
المرجع نفسه، -206 أكرم،  للجنسية.  قانونًا  لكن هذا لا يشكل  الغربية وقطاع غزة،  الضفة  التصويت في  له  من يحق 

ا قانون انتخابي، صدر بمرسوم في عام 2007، يحدد الأهلية للتصويت ويحدّد من يعتبر 
ً

207. يوجد في فلسطين أيض
قانون  ليس  الجنسية. هذا  بالضرورة  للتصويت لا تعني  الأهلية  فإن  ومع ذلك،  الانتخابات.  قانون  فلسطينيًا لأغراض 
جنسية ولا يحدد بشكل قاطع من يعتبر مواطن فلسطيني. انظر 'مرسوم بقانون رقم )( لسنة 2007 بشأن الانتخابات 
https:// )2007( العامة'، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

www.elections.ps/Portals/0/pdf/Election_Law_%282007-Sept_02%29-EN.pdf، المادة 27.
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بمــا فيهــا إصــدار وثائــق الســفر والهويــة والدخــول إلــى الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. وتوجــد 

بعثــات فلســطينية فــي العديــد مــن البلــدان، لكــن فلســطين، كمــا أشــرنا، ليســت دولــة مســتقلة 

ذات ســيادة.92 وهــي غيــر معتــرف بهــا كدولــة مــن قبــل جميــع البلــدان.

وهكــذا، وباختصــار، فشــلت الجهــود المبذولــة لســنّ قانــون جنســية فلســطيني؛ ولا تتمتــع 

فلســطين حاليــاً بقــدرة مســتقلة وذات ســيادة لإصــدار وثائــق الهويــة والســفر، أو الســماح 

ــي  ــطينيين. وف ــة للفلس ــية الكامل ــة الدبلوماس ــم الحماي ــا، أو تقدي ــول أراضيه ــخاص بدخ للأش

هــذه الظــروف، لا يمكــن اعتبــار الفلســطينيين مواطنيــن فلســطينيين لأغــراض تحديــد حــالات 

انعــدام الجنســية بموجــب اتفاقيــة عــام 1954، التــي تعــرّف الشــخص أنــه عديــم الجنســية إذا 

ــك،  ــة بموجــب قانونهــا” )أضيــف التشــديد(. لذل ــل أي دول ــاً مــن قِبَ ــاره مواطن ــم يتــم اعتب “ل

يجــب اعتبــار الفلســطينيين عديمــي الجنســية لأغــراض اتفاقيــة 1954 مــا لــم و/أو حتــى يمكــن 

اعتبارهــم مواطنيــن فــي دولــة مســتقلة ذات ســيادة لديهــا قانــون جنســية. وإذا تبنــت فلســطين 

ــد لا  ــد ق ــون الجدي ــب القان ــن بموج ــرون مواطني ــن يُعتب ــخاص الذي ــإنَّ الأش ــية، ف ــون جنس قان

ــي  ــا ف ــاة ظــروف أخــرى، بم ــن المهــمّ مراع ــك، ســيكون م ــع ذل يصبحــون عديمــي الجنســية. وم

ذلــك ســيادة فلســطين وقدرتهــا علــى إصــدار إثبــات موثــق للجنســية و/أو جــوازات الســفر بشــكل 

مســتقل لجميــع الأشــخاص الذيــن يعتبــرون مواطنيــن بموجــب قوانينهــا، ومنحهــم حقــاً غيــر 

مقيــد لدخــول الأراضــي والإقامــة فيهــا، وتزويدهــم بالحمايــة الدبلوماســية عندمــا يكونــون فــي 

ــق بشــكل عــام بالجنســية.
ّ
الخــارج، بالإضافــة إلــى معاييــر أخــرى تتعل

المشــاكل المحتملــة المتعلقــة بحظر ازدواج الجنســية: إنَّ الجنســية الفلســطينية المســتقبلية 

للفلســطينيين الذيــن حصلــوا علــى جنســية مختلفــة لا تــزال غيــر معروفــة. فالعديــد مــن الــدول 

ــل  ــى حم ــدرة عل ــد الق ــك. وتعتم ــمح بذل ــا لا يس ــن بعضه ــة، لك ــية المزدوج ــمح بالجنس ب تس

ــة  ــي حال ــة. ف ــدول الأخــرى المعنيّ ــي فلســطين وال ــن الجنســية ف ــى قواني جنســية مزدوجــة عل

عــدم الســماح بــازدواج الجنســية مــن قبــل الدولــة الأخــرى، قــد يكــون مــن الممكــن للفلســطينيين 

الذيــن حصلــوا علــى جنســية مختلفــة التخلــي عنهــا مــن أجــل اعتبارهــم مواطنيــن فلســطينيين، 
إذا اختــاروا القيــام بذلــك.93

الممارســات الحاليــة مــن قبــل الــدول الأخــرى: فــي الممارســة الحاليــة، قــد يعتمــد مــا إذا كان 

الفلســطينيون يُعتبــرون عديمــي الجنســية مــن قبــل حكومــة معينــة، علــى الموقــف السياســي 

لتلــك الحكومــة، ومــا إذا كانــت تعتــرف بفلســطين كدولــة. إنَّ حكومــة المملكــة المتحــدة، علــى 

ــن  ــخاص م ــر الأش ــمية تعتب ــة الرس ــن الناحي ــة، وم ــطين كدول ــرف بفلس ــال، لا تعت ــبيل المث س

ــة  ــة تعتــرف بهــا حكوم ــى جنســية دول ــوا عل أصــل فلســطيني عديمــي الجنســية )إلا إذا حصل

https:// الرابط:  على  الخارج  الفلسطينية في  الدبلوماسية  والبعثات  الدبلوماسية في فلسطين  البعثات  قائمة  انظر    92
.www.embassy-worldwide.com/country/palestine/

93  لمناقشة موجزة عن الجنسية المزدوجة، انظر: آليس إدواردز، الهامش 67 أعلاه، القسم 1.3.1
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ــة  ــطين كدول ــرف بفلس ــاه، لا تعت ــة أدن ــي قضي ــش ف ــا نوق ــبانيا، كم ــدة(.94 إس ــة المتح المملك

ــى الأقــل بعضهــم( الفلســطينيين مواطنيــن فلســطينيين وليســوا عديمــي  ــر )عل لكنهــا تعتب

الجنســية. إنَّ الــدول الأخــرى التــي تعتــرف بفلســطين كدولــة تعتبــر الأشــخاص المقيميــن فــي 

فلســطين، والذيــن ينحــدرون مــن فلســطين أحيانــاً، مــن حاملــي الجنســية الفلســطينية؛ وآخــرون 

يعترفــون بفلســطين كدولــة لكنهــم يعتبــرون الفلســطينيين بــلا دولــة. تعتــرف معظــم الــدول 

ــة  ــية الدول ــى جنس ــول عل ــاً بالحص ــطينيين عموم ــمح للفلس ــة ولا تس ــطين كدول ــة بفلس العربي
المضيفــة لأســباب سياســية.95

اكتســاب الجنســية لا يحــل مشــكلة اللجــوء: حتــى إذا حصــل الفلســطيني علــى جنســية وفقــاً 

للقانــون الوطنــي - لفلســطين أو دولــة أخــرى - فــإنَّ أولئــك الذيــن فــروا مــن المناطــق التــي 

أصبحــت الآن جــزءاً مــن الأراضــي الإســرائيلية )والمتحدّريــن منهــم( ســيظلون لاجئيــن بالنســبة 

 مشــكلة لجوئهــم المســتمرّ 
ّ

ــي لا يحــل
ّ
لإســرائيل. إنَّ اكتســاب الجنســية بموجــب القانــون المحل

ــون  ــب القان ــرى بموج ــم الأخ ــي، أو حقوقه ــم الأصل ــى موطنه ــودة إل ــي الع ــم ف ــي حقه ولا ينف

ــة كأشــخاص عديمــي الجنســية(. ــق بالحماي ــا يتعل ــي )باســتثناء م الدول

عواقــب عــدم الاعتــراف: بالنســبة للفلســطينيين الذيــن يســعون للحصــول علــى الحمايــة 

الدوليــة، فــإن عواقــب فشــل الحكومــات فــي الاعتــراف بهــم كلاجئيــن أو عديمــي الجنســية يمكن 

ــر  ــذا يوف ــرى، وه ــدان أخ ــي بل ــئ ف ــع اللاج ــطينيين وض ــض الفلس ــح بع ــة. يُمن ــون وخيم أن تك

لهــم حمايــة مهمــة - وغالبــاً مــا يكــون طريقــاً لتجنيــس الدولــة المضيفــة. ولكــن إذا لــم يكونــوا 

ــراف  ــي الاعت ــإن الفشــل ف ــة أخــرى، ف ــم منحهــم( وضــع اللاجــئ أو أي حماي ــم يت ــن )أو ل مؤهلي

بانعــدام الجنســية غالبــاً مــا يحيــل الفلســطينيين الذيــن ليــس لديهــم وضــع قانونــي آخــر إلــى 

حيــاة مــن عــدم الاســتقرار والعــوَز، مــن دون الاعتــراف بحقوقهــم الإنســانية الأساســية أو الوفــاء 

 فــي الجنســية. كمــا يعنــي أن أطفالهــم قــد يواجهــون معانــاة جديــة 
ّ

بهــا، بمــا فــي ذلــك الحــق

وحالــة مــن انعــدام الجنســية فــي حــال عــدم الاعتــراف بوضعهــم.

https://assets.publishing.service.gov. )2019 94  راجع وزارة الداخلية، "إجازة بلا جنسية" )الإصدار 3، 30 تشرين الأول
uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/843704/stateless-leave-guidance-

v3.0ext.pdf، ص18،  هذا لا يعني أنه سيتم منح الفلسطينيين عديمي الجنسية الإذن بالبقاء في المملكة المتحدة، 
ولكن بموجب إجراءات تحديد انعدام الجنسية في المملكة المتحدة، يعتمد ذلك على ما إذا كانوا يستوفون معايير 
يظهر شرط  لا  الحقوق.  من  وغيرها  الإقامة  حقوق  به  آخر  إقليم  أو  بلد  إلى  "مقبولين''  كانوا  إذا  ما  ذلك  في  بما  أخرى، 

"المقبولية" هذا في القانون الدولي.
95  انظر عباس شبلاق، فلسطينيون بلا جنسية، مراجعة الهجرة القسرية رقم 26 - النزوح الفلسطيني: قضية منفصلة؟ )مركز 
https://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/ )2006 دراسات اللاجئين، جامعة أكسفورد، 1 آب

en/palestine/shiblak.pdf، ص8.
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5. اجتهادات حول المادة 1)د(

إنَّ العديــد مــن الفلســطينيين، كمــا تــمّ نقاشــه، هــم لاجئــون تنطبــق عليهــم المــادة 1)د( مــن 

اتفاقيــة عــام 1951، ســواء لغايــات اســتبعادهم مــن نطــاق الاتفاقيــة أو تضمينهــم فيهــا، لقــد 

ــدت المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن أنَّ المــادة 1)د( يُحتمــل أن تنطبــق 
ّ
أك

علــى لاجئــي فلســطين والمشــردين ومــن يتحــدّر منهــم، وتعــرف هــذه المجموعــات بـــ:

“لاجئــو فلســطين: الأشــخاص الذيــن هــم “لاجئــون فلســطينيون” بالمعنــى المقصــود 

فــي قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم III(194( الصــادر فــي 11 كانــون الأول 

1948 وقــرارات الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة اللاحقــة، والذيــن نزحــوا مــن أراضيهــم 

ــك الجــزء مــن فلســطين الانتدابيــة  ــي الإســرائيلي عــام 1948. ذل نتيجــة الصــراع العرب

الــذي أصبــح إســرائيل، والذيــن لــم يتمكنــوا مــن العــودة إلــى هنــاك “.

ــة  ــرار الجمعي ــي ق ــى المقصــود ف ــرون” بالمعن “الأشــخاص النازحــون: هــم “الأشــخاص المهجّ

العامــة للأمــم المتحــدة رقــم ES-V( 2252( الصــادر فــي 4 تمــوز 1967 وقــرارات الجمعيــة العامــة 

للأمــم المتحــدة اللاحقــة، والذيــن نزحــوا نتيجــة نــزاع عــام 1967 مــن الأرض الفلســطينية التــي 

تحتلهــا إســرائيل منــذ عــام 1967 ولــم يتمكنــوا مــن العــودة إليهــا. ويشــمل أيضــاً الأشــخاص 
الذيــن نزحــوا بســبب “الأعمــال العدائيــة اللاحقــة”.96

قــد يتأهــل فلســطينيون آخــرون ليكونــوا لاجئيــن بموجــب المــادة 1)أ( مــن اتفاقيــة اللاجئيــن، 

بنــاءً علــى خــوف مبــرّر مــن الاضطهــاد بحســب الأســباب الــواردة فــي الاتفاقيــة، أو لديهــم الحــق 

ــى ســبيل المثــال، الحمايــة التكميليــة أو  فــي الحمايــة بموجــب قانــون حقــوق إنســان آخــر )عل

 لبعــض الفلســطينيين الحمايــة بموجــب 
ّ

حمايــة الأســرة أو الحيــاة الخاصّــة(.97 وكمــا لوحــظ، يحــق

قــة بوضــع الأشــخاص عديمــي الجنســية. ومــع ذلــك، حتــى فــي البلدان 
ّ
اتفاقيــة عــام 1954 المتعل

القليلــة نســبياً التــي تبنّــت إجــراءات تحديــد انعــدام الجنســية، توجــد أحيانــاً حواجــز كبيــرة أمــام 
الفلســطينيين عديمــي الجنســية للحصــول علــى الحمايــة الكافيــة.98

1.5. اجتهاد محكمة العدل الأوروبية

ــن  ــد م ــي العدي ــادة 1)د( ف ــي الم ــي )CJEU( ف ــاد الأوروب ــة للاتح ــدل التابع ــة الع ــرت محكم نظ

96  المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مبادئ توجيهية بشأن الحماية الدولية رقم 13، الهامش رقم 6 
أعلاه، فقرة 8.

97  على سبيل المثال، "فلسطيني ]أو المتحدرين منه[ في الأصل من الضفة الغربية، ولم يسبق له أن نزح". مفوضية الأمم 
المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، إرشادات بشأن الحماية الدولية رقم 13، الهامش رقم 6 أعلاه، الفقرة 10، ص24.

98  للحصول على أمثلة من المملكة المتحدة، انظر بيزانو وكارتر، الهامش رقم 39 أعلاه. للحصول على أمثلة أوروبية أخرى، 
.)https://index.statelessness.eu/( انظر بشكل عام مؤشر انعدام الجنسية للشبكة الأوروبية بشأن انعدام الجنسية
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القضايــا، والتــي تظهــر مســاراً لتقديــم بعــض الحمايــة، ولكــن أيضــاً فــرض بعــض القيــود غيــر 

ــى حقــوق اللاجئيــن الفلســطينيين. ــررة عل المب

Bolbol:  نظــرت محكمــة العــدل التابعــة للاتحــاد الأوروبــي لأول مــرة فــي المــادة 1)د( فــي عــام 

2010 فــي قضيــة )Bolbol v Hungary(،99 وقــد كانــت النتائــج الرئيســة كمــا يلــي:

لتحديــد مــا إذا كان شــخص مــا يتلقــى الحمايــة مــن وكالــة تابعــة للأمــم المتحــدة غيــر . 1

مفوضيــة شــؤون اللاجئيــن، فــإن الكلمــات “فــي الوقــت الحالــي” فــي المــادة 1)د( تعنــي 

اليــوم الحالــي )تاريــخ النظــر مــن قبــل ســلطة حكوميــة أو محكمــة(، وليــس تاريــخ التوقيــع 

علــى اتفاقيــة اللاجئيــن فــي 1951 )انظــر الفقــرات 47-48(

ــن . 2 ــة جنيــف للاجئي ــن اتفاقي ــة الكلمــات الواضحــة للمــادة 1)د( م “يســتفاد مــن صياغ

ان الأشــخاص الذيــن يســتثنون مــن نطــاق هــذه المــادة هــم فقــط الذيــن يســتفيدون 

بالفعــل مــن المســاعدة التــي تقدمهــا الأونــروا؛ الامــر الــذي يســتوجب تفســيره علــى نحــو 

ــذي يعنــي عــدم شــمول الأشــخاص المؤهليــن لتلقــي الحمايــة او  ضيــق، وهــو الامــر ال

المســاعدة مــن تلــك الوكالــة” )الفقــرة 51(.

“بينمــا يعــد التســجيل لــدى وكالــة الغــوث الدوليــة دليــلًا كافيــاً علــى تلقــي المســاعدة . 3

فعليــا منهــا ، ... الا انــه يمكــن تقديــم المســاعدة حتــى فــي حالــة عــدم وجــود مثــل هــذا 

التســجيل ... “)الفقــرة 52(.

لأغــراض الجملــة الأولــى مــن المــادة 12 )1( )أ( مــن التوجيــه 83/ 100،2004 المــوازي . 4

للمــادة 1)د( مــن اتفاقيــة اللاجئيــن ، “يتلقــى الشــخص الحمايــة أو المســاعدة مــن وكالــة 

ــن،  ــؤون اللاجئي ــدة لش ــم المتح ــامية للأم ــة الس ــر المفوضي ــدة غي ــم المتح ــة للأم تابع

ــة أو المســاعدة  ــك الحماي ــك الشــخص نفســه قــد اســتفاد بالفعــل تل ــا يكــون ذل عندم

“)الفقــرة 53(.

“يجــب أن نضيــف أن الأشــخاص الذيــن لــم يســتفيدوا بالفعــل مــن الحماية أو المســاعدة . 5

ــك  ــي تل ــى وضــع اللاجــئ ، يمكــن ف ــل طلبهــم للحصــول عل ــروا، قب ــي تقدمهــا الأون الت

ــا للمــادة 2 )ج( مــن التوجيــه “، المــوازي للمــادة 1 أ )2( مــن 
ً
الحالــة فحــص طلباتهــم وفق

اتفاقيــة اللاجئيــن )الفقــرة 54(.101

99 Bolbol v Bevándorlási És Állampolgársági Hivatal )Court of Justice of the European Union, C-31-09, 
ECLI:EU:C:2010:351, 17 June 2010(.  https://caselaw.statelessness.eu/caselaw/cjeu-bolbol-case-c-3109

100 Council Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 on Minimum Standards for the Qualification and 
Status of Third Country Nationals or Stateless Persons as Refugees or as Persons Who Otherwise 
Need International Protection and the Content of the Protection Granted ]2004[ OJ L 304/12 ]the 
parallel of Article 1D of the Refugee Convention[.

101 Ibid, Article 2)c( of the 2004 Qualification Directive is the parallel of Article 1A)2( of the Refugee 
Convention
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ــدل  ــة الع ــرت محكم ــة )El Kott v Hungary(،102 نظ ــي قضي ــن، ف ــك بعامي ــد ذل El Kott: بع

الأوروبيــة فــي المــادة 1)د( مــرة أخــرى، مؤكــدة إجراءاتهــا فــي Bolbol، وهــذه المــرة ركــزت علــى 

الظــروف التــي توقفــت فيهــا الحمايــة أو المســاعدة مــن وكالــة أخــرى تابعــة للأمــم المتحــدة “لأي 

 هــذه العبــارة بمعنــى أضيــق مــن المعنــى البســيط لاتفاقيــة 1951. 
ً
ســبب مــن الأســباب”، مفسّــرة

توصلــت المحكمــة إلــى النتائــج الرئيســية التاليــة:

ــن . 1 ــتبعدون م ــروا يُس ــاعدة الأون ــوا مس ــروا أو تلق ــدى الأون ــجّلوا ل ــن تس ــخاص الذي الأش

وضــع اللاجــئ مــا لــم تكــن تلــك المســاعدة قــد توقفــت لأســباب “خارجــة عــن الســيطرة” 

و”مســتقلة عــن إرادة” مقــدم الطلــب )الفقــرات 59 - 61(، ومــع ذلــك، فــان مجــرد الغيــاب 

عــن ]منطقــة عمليــات الأونــروا[، أو مغــادرة المنطقــة بقــرار طوعــي لا يمكــن اعتبــاره توقفــا 
للمســاعدة )الفقــرة 59(؛103

ســيعتبر الشــخص مجبــراً علــى مغــادرة منطقــة عمليــات الأونــروا “حيــث كانــت . 2

الســلامة الشــخصية لذلــك الشــخص فــي خطــر جــدّي وكان مــن المســتحيل علــى 

ــى نحــو يتناســب  ــك المنطقــة عل ــروا[ أن تضمــن “الظــروف المعيشــية فــي تل ]الأون

مــع المهمــة الموكلــة إلــى تلــك ... الوكالــة “. فيمــا يتعلــق بمنطقــة العــودة المحتملــة، 

فــإن النقطــة المرجعيــة للمحكمــة هــي منطقــة عمــل الأونــروا الــذي عــاش فيــه مقــدم 

الطلــب ســابقاً )تصبــح هــذه نقطــة خــلاف فــي اجتهــاد اللاحــق للمحكمــة، علــى 

ــاه(. ــن أدن النحــو المبي

فــي حالــة توقــف مســاعدة الأونــروا لأســباب خارجــة عــن إرادة مقــدم الطلــب، وعندمــا لا . 3

ــى  ــب الحصــول عل ــى الشــخص، يحــق لمقــدم الطل ــود الاســتبعاد الأخــرى عل ــق بن تنطب

وضــع اللاجــئ تلقائيــاً )بحكــم الواقــع( - لكــن عليهــم ســبق تقديــم طلــب للحصــول علــى 
وضــع لاجــئ )فقــرة 81(.104

لاحــظ رأي ســابق للمدعــي العــام شاربســتون فــي هــذه القضيــة أنَّ “الأرضيــة المشــتركة 

هــي أنّــه لــم يتــم تأســيس الأونــروا لتوفير”الحمايــة” للاجئيــن الفلســطينيين، وهــي لــم 

102 El Kott, A Radi and Ismail v Bevándorlási És Állampolgársági Hivatal )Court of Justice of the 
European Union, C-364/11, ECLI:EU:C:2012:826, 19 December 2012(. https://caselaw.statelessness.
eu/caselaw/cjeu-el-kott-and-others-case-c-36411

القبول بأن الخروج الطوعي من منطقة عمليات الأونروا،  51:: "إن  الفقرة  الفقرة 61-59. أنظر أيضاً  103 الهامش السابق، 
الثانية  الجملة  تطبيق  إلى  يؤدي  أن  شأنه  من  الوكالة،  تلك  تقدمها  التي  المساعدة  عن  الطوعي  التخلي  وبالتالي 
12)1()أ( من التوجيه 2004/83، من شأنه أن يتعارض مع الهدف المنشود في الفقرة الفرعية الأولى من  من المادة 
المادة 1)د( من اتفاقية جنيف، التي يقصد منها استبعاد جميع الأشخاص الذين يتلقون هذه المساعدة من منافع 
الاتفاقية." ومع ذلك, هناك حاجة إلى مزيد من دراسة الحالات التي غادر فيها الشخص منطقة عمليات الأونروا طوعاً 
ولم يعد قادراً على العودة إليها  لأسباب خارجة عن إرادته. انظر المزيد من المناقشة في الصفحات التالية من هذا 

التقرير.
بشأن  توجيهية  مبادئ  اللاجئين،  لشؤون  السامية  المتحدة  الأمم  مفوضية  أيضاً:  انظر   .81 الفقرة  السابق،  الهامش   104

الحماية الدولية رقم 13، الهامش رقم 6 أعلاه.
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نهــا مــن تقديــم أي شــيء بخــلاف 
ّ
توفرهــا علــى الإطــلاق. والاونــروا ليســت فــي وضــع يمك

“المســاعدة””.105

Serin Alheto v Bul- ( فــي قضيــة )فــي عــام 2018 بشــأن تفســير المــادة 1)د :Serin Alheto

ــه: garia( 106 وجــدت محكمــة العــدل الأوروبيــة أنَّ

يجــب النظــر إلــى المــادة 1)د( باعتبارهــا “قانــون خــاص” )lex specialis(، قبــل فحــص . 1

الحــالات بموجــب المــادة 1 أ. مــن اتفاقيــة عــام 1951؛

التســجيل المســبق لــدى الأونــروا لا يعنــي بالضــرورة أن مقــدّم الطلــب قــد أمكنــه الحصول . 2

علــى حمايــة كافيــة فــي منطقــة تابعــة للأونروا.

إنَّ الفلســطينيين غيــر مشــمولين فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 1)د( )فقــرة الاســتثناء(، . 3

وتحــق لهــم الحمايــة تلقائيــاً بموجــب اتفاقيــة عــام 1951 إذا كان مــن الممكــن قبولهــم 

فــي أي منطقــة يمكنهــم فيهــا الحصــول علــى مســاعدة أو حمايــة فعالــة مــن الأونــروا، 

ويمكنهــم العيــش هنــاك فــي ظــروف آمنــة وكريمــة طالمــا كان ذلــك ضروريــاً.

XT: قــرّرت محكمــة العــدل الأوروبيــة فــي قضيــة )Germany v XT(107 فــي عــام 2021، التوســع 

فــي اجتهــاد ســابق لهــا. كانــت القضيــة الرئيســية المطروحــة علــى المحكمــة هــي مــا إذا كان 

ينبغــي اعتبــار منطقــة )مناطــق( عمليــات الأونــروا خمســة “مياديــن” منفصلــة أو منطقــة واحــدة 

عنــد تفســير المــادة 1)د(. وقــد توصلــت محكمــة العــدل الــى نتيجتيــن رئيســيتين:

مــن أجــل تحديــد مــا إذا كان الشــخص لــم يعــد يتلقــى الحمايــة أو المســاعدة مــن الأونروا، . 1

يجــب علــى الســلطات الوطنيــة النظــر فــي “جميــع حقــول منطقــة عمليــات الأونــروا التــي 

يكــون لــدى الشــخص عديــم الجنســية مــن أصــل فلســطيني الــذي غــادر تلــك المنطقــة 
إمكانيــة ملموســة للوصــول إليهــا والبقــاء فيهــا بأمــان”؛108

لا يمكــن اعتبــار مســاعدة الأونــروا قــد توقفــت اذا مــا كان مقــدّم الطلــب قــد غــادر منطقــة . 2

عملياتهــا حيــث كانــت ســلامته معرضــة للخطــر ولــم تتمكــن الأونــروا مــن تقديــم 

105 رأي المحامي العام شاربستون )Sharpston(، الصادر بتاريخ 13 أيلول 2012، قضية C-364/11 مصطفى عبد الكريم 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CE ،القط، شادي أمين راضي، حازم كامل إسماعيل

LEX:62011CC0364&from=EN. وكذلك أنظر الهامش 6 أعلاه.
106 Serin Alheto v Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite )Court of Justice of 

the European Union, C-585/16, ECLI:EU:C:2018:584, 25 July 2018(. https://caselaw.statelessness.eu/
caselaw/cjeu-alheto-case-c-58516

107 Federal Republic of Germany v XT )Court of Justice of the European Union, C507/19, 
ECLI:EU:C:2021:3, 13 January 2021(. https://caselaw.statelessness.eu/caselaw/cjeu-bundesrepublik-
deutschland-v-xt-case-c-50719

108 الهامش السابق، الفقرة 82 )1(. 67.
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المســاعدة لــه )منطقــة أ(، لكنــه كان قــد ســافر ســابقاً إلــى هــذه المنطقــة )أ( مــن منطقــة 

ــم تكــن ســلامته معرضــة للخطــر وكان بإمكانــه تلقــي  أخــرى لعمليــات الأونــروا حيــث ل

المســاعدة مــن الأونــروا )منطقــة ب(، ذلــك انــه كان فــي ظــروف لــم يكــن مــن المعقــول 

ــن  ــن م ــم يك ــه ل ــة أ(، أو أن ــى )منطق ــة الأول ــي المنطق ــروا ف ــاعدة الأون ــي مس ــع تلق توق
ــى المنطقــة الثانيــة )منطقــة ب(.109 الممكــن توقــع العــودة فــي وقــت قصيــر إل

Germany v XT )2021(

تتعلـق هـذه الحالـة بفلسـطيني عديـم الجنسـية ولـد فـي سـوريا. وهـو مسـجل لـدى الأونـروا ونشـأ 
فـي مخيـم اليرمـوك للاجئيـن فـي دمشـق. عـاش فـي لبنـان مـن 2013 إلـى 2015 وعمـل فـي وظائف 
موقتـة. عـاد إلـى سـوريا لأنـه لم يسـتطع الحصول على تصريـح إقامة في لبنان وخشـي أن يتم طرده. 
غـادر سـوريا بعـد أيـام قليلـة بسـبب الوضـع الصعـب هنـاك، بمـا في ذلـك الحـرب الأهلية المسـتمرة 
آنـذاك. فـي ذلـك الوقـت، مُنع الفلسـطينيون مـن دخول الأردن ولبنـان.110  تقـدّم XT بطلب للحصول 
علـى الحمايـة الدوليـة فـي ألمانيـا فـي كانـون الأول 2015. بعـد أن مُنـح فـي البداية الحمايـة الفرعية 
بـدلًا مـن وضـع لاجـئ، اسـتأنف XT القـرار. وجـدت محكمتـا اسـتئناف أن XT انـه يحـق لـه الحصـول 
علـى وضـع لاجـئ، وأحالـت المحكمة الإداريـة الفيدرالية الألمانيـة القضية إلى محكمـة العدل التابعة 

للاتحـاد الأوروبـي لإصـدار حكـم أولـي، صدر فـي كانون الثانـي 2021.

وتـرى محكمـة العـدل الأوروبيـة أنـه ينبغي النظر في إمكانيـة العودة إلى منطقة تابعـة للأونروا فيما 
يتعلـق بـأي جـزء مـن منطقـة عمليـات الأونـروا. وتـرى أنـه عنـد تقييـم إمكانيـة الدخـول إلـى منطقـة 
ضمـن مناطـق عمليـات الأونـروا، يجـب على سـلطات اللجوء النظر فـي العوامل ذات الصلـة مثل: ما إذا 
كان مقـدم الطلـب لديـه تصريـح إقامة، الروابط الأسـرية، الإقامة السـابقة، لماذا تركـوا منطقة معينة، 
عتبـر أي من هذه 

ُ
والإعلانـات ذات الصلـة أو ممارسـات السـلطات فـي المناطـق المعنيّـة. ومع ذلك، لا ت

العوامـل بالضـرورة قطعيّـة بمفردهـا.111  ولاحظـت المحكمـة أن سـلطات بلـد اللجوء هـي التي تحدّد 
مـا إذا كان مقـدم الطلـب يفـي بالمعاييـر المطلوبـة، لكنها أشـارت إلى أنَّ XT لم يتمكـن من الحصول 
علـى تصريـح إقامـة فـي لبنـان وغادر لبنان في سـياق زيـادة عمليات ترحيـل الفلسـطينيين من لبنان 

إلـى سـوريا. مـع أخـذ كل الأمـور بعيـن الاعتبار، فـإنَّ مغادرتـه لبنان لم تكـن طوعي. 112

فـي نيسـان 2021، أحالـت المحكمـة الإداريـة الفيدراليـة الألمانيـة هـذه القضيـة لإعـادة النظـر فـي 
الوقائـع ذات الصّلـة وتقديـم النتائـج اللازمـة فـي ضـوء قـرار محكمة العـدل الأوروبية الصـادر في 13 

كانـون الثانـي 2021. 113

109 الهامش السابق، الفقرة 82 )2(.
110 الهامش السابق، الفقرات 21-19.
111 الهامش السابق، الفقرات 62-58.

112 الهامش السابق، الفقرة 74، والفقرات 89-78.
 BAMF، ECLI: EN: ضد  )فلسطين(  المدعي   ،]Bundesverwaltungsgericht[ الفيدرالية  الإدارية  المحكمة  انظر   113
https://www.bverwg.de/ على:  الألمانية  باللغة  )متاح   2021 نيسان   72  ،BVerwG: 2021: 270421U1C2.21.0

de/270421U1C2.21.0 )الترجمة الإنكليزية قدمتها هيلينا مارامبيو إلى سينثيا أوركارد، 5 كانون الأول 2021(. لم تكن 
النتيجة النهائية معروفة لنا حتى وقت كتابة هذا التقرير.
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NB and AB:  إنَّ أحــدث قــرار لمحكمــة العــدل التابعــة للاتحــاد الأوروبــي المتعلــق بالمــادة 1)د( 

فــي قضيــة )UK v. NB and AB(.114 تتعلــق القضيــة بــأم وطفــل، NB وAB، فلســطينيين 

عديمــي الجنســية كانــا يقيمــان ســابقاً فــي لبنــان. همــا مســجلان لــدى الأونــروا. يعانــي AB مــن 

إعاقــة ولديــه مشــاكل طبيــة معقــدة واحتياجــات أخــرى، وقــد عانــى هــو ووالديــه وإخوتــه جميعــاً 

فــي لبنــان نتيجــة إعاقتــه. فــي حكمهــا الصــادر فــي آذار 2022، قــررت محكمــة العــدل الأوروبيــة 

مــا يلــي:

لإجــراء تقييــم بشــكل صحيــح مــا إذا كانــت مســاعدة الأونــروا قــد توقفــت لأســباب خارجــة . 1

ــد اللجــوء النظــر فــي كل  رَة فــي بل ــرِّ ــى الســلطة المُق ــب، يجــب عل عــن ســيطرة مقــدم الطل

مــن الوضــع القائــم فــي تاريــخ مغــادرة مقــدم الطلــب منطقــة عمليــات الأونــروا والوضــع فــي 

ــروا متاحــة فــي الماضــي، يجــب اســتبعاد  ــم تكــن مســاعدة الأون ــو ل تاريــخ القــرار. حتــى ل

مقــدم الطلــب مــن الحمايــة بموجــب المــادة 1)د( )ومــا يعادلهــا مــن قانــون الاتحــاد الأوروبــي( 

ــه أو لهــا العيــش  ــروا أن تضمــن ل ــح مــن الممكــن للأون ــخ القــرار، “أصب ــول تاري إذا كان بحل

علــى نحــو يتناســب مــع مهمتهــا”.115 ومــع ذلــك، فــإن عــبء الإثبــات ينتقــل إلــى الســلطة 

صاحبــة القــرار فيمــا يتعلــق بإثبــات اســتئناف خدمــات الأونــروا، علــى النحــو المبيــن أدنــاه.

يتقاســم عــبء الإثبــات بيــن مقــدّم الطلــب والحكومــة وينتقــل إلــى الســلطة صاحبــة القــرار . 2

ــة  ــات والمســتندات اللازم ــم المعلوم ــب تقدي ــى مقــدّم الطل ــة. يجــب عل فــي ظــروف معين

ــر، أن تتعــاون بنشــاط  ــزم الأم ــرار، “إذا ل ــة الق ــى الســلطة صاحب ــب، ويجــب عل ــات الطل لإثب

ــا  ــاً م ــتكمالها، وغالب ــب واس ــة بالطل ــر ذات الصل ــد العناص ــل تحدي ــن أج ــا م ــه أو معه مع

ــة  ــواع معين ــى أن ــب للوصــول إل ــدّم الطل ــن مق ــي وضــع أفضــل م تكــون هــذه الســلطات ف

: “عــبء الإثبــات يقــع علــى عاتــق مقدّمــي  مــن المســتندات”.116 تتابــع المحكمــة لتجــد أنَّ

الطلــب لإثبــات أنهمــا قــد لجــآ بالفعــل إلــى حمايــة الأونــروا أو مســاعدتها وأنَّ تلــك الحمايــة 

أو المســاعدة قــد توقفــت”. وإذا أثبتــا ذلــك، لكــن الســلطة المُقــرِرة تعتبــر أنَّ مقدّمــي الطلــب 

ــه  ــروا، فإن ــة أو المســاعدة مــن الأون ــة الكافي ــى الحماي يمكنهمــا الآن العــودة والحصــول عل

ــي هــذه  ــرت ف ــد تغيّ ــة، أنَّ الظــروف ق ــق الحال ــت، وف ــك الســلطة “أن تثبِ ــى تل ــب عل يترت

ــاء فــي منطقــة العمليــات المعنيــة، حتــى يتمكــن هــؤلاء الأشــخاص مــرة أخــرى مــن  الأثن
ــروا”.117 ــي الحمايــة أو المســاعدة مــن الأون

ّ
تلق

لا يحتــاج مقــدّم الطلــب إلــى إثبــات وقــوع أي ضــرر متعمّــد أو فشــل متعمّــد فــي المســاعدة أو . 3

الحمايــة مــن قبــل الأونــروا أو حكومــة دولــة أو إقليــم تعمــل الأونــروا فيــه. “يكفــي إثبــات أنَّ 

مســاعدة الأونــروا أو حمايتهــا قــد توقفــت فــي الواقــع لأي ســبب مــن الأســباب، بحيــث لــم تعد 

114 NB and AB )C-349/20( v SSHD )UK(, ECLI:EU:C:2022:151 )CJEU, 3 March 2022(. https://caselaw.
statelessness.eu/caselaw/cjeu-nb-ab-case-c-34920.

.7 ،)2202(  NB and AB 115 قضية
116 الهامش السابق، 8.
117 الهامش السابق، 8.
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تلــك الهيئــة ]الأونــروا[ فــي وضــع يمكنهــا، لأســباب موضوعيــة أو لأســباب تتعلــق بالحالــة 
الفرديــة للشــخص، أن تضمــن لــه أو لهــا ظــروف معيشــية تتناســب مــع مهمتهــا”.118

 فيمــا يتعلــق بالمســاعدة المحتملــة مــن المجتمــع المدنــي أو الجهــات الحكوميــة الفاعلــة، . 4

“لا يمكــن التســاؤل حــول معاملــة ... ]الأونــروا[ بنفــس الطريقــة التــي تعامــل بهــا الجهــات 

ــة  ــات مختلف ــة، وهــي كيان ــر الحكومي ــات غي ــل المنظم ــي مث ــع المدن ــي المجتم ــة ف الفاعل

ــة  ــراض اتفاقي ــة” لأغ ــم “المســاعدة” أو “الحماي ــروا و ... لا يمكنهــا تقدي ــن الأون ــا ع تمامً

جنيــف ]لعــام 1951 للاجئيــن[”.119 ومــع ذلــك، إذا تعاونــت الأونــروا مــع مجتمــع مدنــي أو 

وكالــة حكوميــة مضيفــة أو جهــة فاعلــة للوفــاء بمهمتهــا، وكانــت هنــاك علاقــة مســتقرة 

ورســمية بيــن المنظمــات، وكان لمقــدّم الطلــب حــق دائــم فــي مثــل هــذه الخدمــات، فــإن 

أخــذ خدمــات  تلــك الجهــات بعيــن الاعتبــار يصبــح ذي صلــة فيمــا إذا كان بإمــكان الأونــروا 

تقديــم المســاعدة أو الحمايــة الكافيــة.

وتلاحــظ المحكمــة أيضــاً، كمــا أشــار المدعــي العــام فــي رأيــه لعــام 2021 فــي هــذه القضيــة، أنَّ 

الأونــروا يجــب أن تكــون قــادرة علــى “الوفــاء بولايتهــا بفعاليــة وضمــان أن الأشــخاص المعنييــن 
120.)Germany  v XT يعيشــون فــي ظــروف كريمــة”. )بالإشــارة إلــى قضيــة

2.5. تحليل اجتهاد محكمة العدل الأوروبية

مــا جــاء فــي القــرار الأول فــي قضيــة Bolbol )بــأن “فــي الوقــت الحاضــر” يعنــي اليــوم الحالــي 

ــم  ــه ل ــاً، ولكن ــدو الآن واضح ــداً يب ــاً مفي ــر توضيح ــة 1951( يعتب ــع اتفاقي ــخ توقي ــس تاري ولي

ــة Bolbol  هــو أنَّ  ــي قضي ــرار ف ــرار. إنَّ الق ــه هــذا الق ــذي صــدر في ــت ال ــي الوق ــك ف يكــن كذل

الأشــخاص الذيــن ســجلوا بالفعــل لــدى الأونــروا أو حصلــوا علــى خدمــات الأونــروا هــم وحدهــم 

الذيــن يدخلــون فــي نطــاق المــادة 1)د( ممــا يخلــق فجــوة لبعــض الفلســطينيين الذيــن كانــوا 

علــى الأقــل مؤهليــن نظريــاً للتســجيل فــي الأونــروا، والذيــن ينبغــي أيضــاً أن يكونــوا مؤهليــن 

لــلإدراج تحــت المــادة 1)د(. إنَّ قــرار محكمــة العــدل الأوروبيــة يفشــل فــي الاعتــراف بــأن تســجيل 

الأونــروا هــو طوعــي، وأنَّ الأهليــة للتســجيل لــدى الأونــروا فــي الأصــل كانــت تســتند إلــى الحاجــة 

إلــى المســاعدة، وأن الأهليــة الآن للحصــول علــى المســاعدة لا تــزال قائمــة علــى حاجــة ماسّــة.121 

118 الهامش السابق 8.
119 الهامش السابق، 9.

120 الهامش السابق، 9 )التشديد مضاف(؛ وانظر: NB and AB  ضد وزير الدولة للشؤون الداخلية )المملكة المتحدة( ، القضية 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text )2021 تشرين الأول C 349/20 )AG Opinion ، 6

 .=&docid=247107&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=949794
https://www.unrwa.org/what- نفعل":  "ماذا  الأونروا،  راجع  الأونروا،  تسجيل  حول  المعلومات  من  لمزيد   121
we-do/eligibil ity-registration# :~:text=Since%202006%2C%20husbands%20and%20

نيسان   15 في  إليها  الوصول  )تم   ،descendants,registered%20to%20receive%20UNRWA%20services
.)2022



32

ــي  ــل الرئيس ــون العام ــي أن يك ــا، لا ينبغ ــى خدماته ــول إل ــروا، أو الوص ــدى الأون ــجيل ل إنَّ التس

فــي تحديــد مــا إذا كانــت المــادّة 1)د( تنطبــق علــى تضميــن الشــخص الفلســطيني فــي نطــاق 

اتفاقيــة 1951. بــدلًا مــن ذلــك، لتحقيــق هــدف وغــرض اتفاقيــة عــام 1951 ولتوفيــر الحمايــة 

المســتمرة للفلســطينيين، يجــب أن يســتند تطبيــق المــادة 1)د( علــى الأصــل الفلســطيني 

ــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن هــذه القــرار  ــر. هــذا وترفــض المفوضي والتهجي

فــي قضيــة Bolbol باعتبــاره “غيــر متوافــق مــع موضــوع وغــرض المــادة 1)د( “ وتحــث صانعــي 
القــرار علــى اتبــاع نهــج أكثــر ملاءمــة بمــا يتماشــى مــع الغــرض الحمائــي للمــادة 1)د(.122

فلسطينية ولدت في دولة خليجية

لنأخذ على سـبيل المثال، لاجئة فلسـطينية عاش والداها لسـنوات عديدة في لبنان ومسـجلين لدى 
الأونـروا هنـاك، لكـن العائلـة غـادرت لبنـان لأنَّ الأب حصـل علـى عمـل فـي دولـة خليجيـة قبـل وقـت 
قصيـر مـن ولادة الطفلـة. للوالديـن والطفـل إذن بالإقامـة فـي الـدول الخليجيـة بنـاءً علـى عمـل الأب 
فقـط. الطفلـة المولـودة فـي الدولـة الخليجية لم يسـبق لها أن عاشـت في منطقة تابعـة للأونروا، ولم 
 أي خدمات منها. ولكـن، باعتبارها منحدرة من أب لاجئ فلسـطيني، 

َّ
يتـم تسـجيلها لديهـا ولـم تتلـق

ـا لاجئـة بالفعـل، وفقـاً لمبـادئ القانـون الدولـي. هي أيضـاً عديمة الجنسـية. ليـس لديها 
ً

فهـي أيض
تصريـح بالإقامـة فـي لبنـان ولا فـي أي بلـد آخـر غيـر البلـد الـذي ولـدت فيـه، وإقامتهـا هنـاك مرتبطة 
بعمـل والدهـا. عندمـا تبلـغ سـن الرشـد، إذا فقـد والدهـا وظيفتـه أو إذا لـم تعـد الابنـة مؤهلـة لتكـون 

مُعالـة مـن والدهـا، فإنهـا سـتواجه مشـكلة خطيـرة فـي الحماية المتاحـة لها.

لنفتـرض أن الأب فقـد وظيفتـه. تسـافر الابنـة، وهـي الآن فـي العشـرينيات من عمرها، إلـى بلد موقع 
علـى اتفاقيـة عـام 1951 وتطلـب اللجـوء. لديهـا صعوبـة فـي النجـاح في طلـب اللجوء بسـبب الخوف 
مـن الاضطهـاد، وفـي الواقـع، لا يمكنهـا العـودة إلـى بلدهـا الـذي كانـت تقيـم فيـه بشـكل اعتيـادي 
سـابقاً لأنـه لا يحـق لهـا الإقامـة هنـاك. وعليـه، فإن سـبق تسـجيلها لـدى الأونـروا أو تلقيها مسـاعدة 
الأونـروا بالفعـل، لا ينبغـي أن يحـدّد وضعهـا. بـدلًا مـن ذلـك، ينبغـي اعتبارهـا مشـمولة ضمـن نطاق 
المـادة 1)د( كشـخص مـن أصـل فلسـطيني كان مـن الممكـن أن يكون مؤهلًا للتسـجيل لـدى الأونروا 
لـو لـم يغـادر والداهـا منطقـة عمليـات الأونـروا قبـل ولادتهـا. كمـا يجـب اعتبارهـا كذلـك؛ إذ لا تتوفـر 
لهـا أي مسـاعدة مـن الأونـروا لأسـباب خارجـة عن إرادتهـا. يجب أن تكـون مدرجة في المـادة 1)د( وأن 
عتبـر لاجئـة بموجـب اتفاقيـة عام 1951، بحكـم الواقع.123 وإذا كانت في دولـة لديها إجراء لتحديد 

ُ
ت

انعـدام الجنسـية، فيمكنهـا طلـب الحمايـة كشـخص عديـم الجنسـية – لكـن هـذا الخيـار لا ينفـي 

 فـي الحمايـة بموجب المـادة 1)د(.
ّ

حقيقـة أنهـا أيضـاً لاجئـة يجـب أن يكـون لهـا الحق

ــارة  ــأنَّ عب ــة El Kott فــي القــول ب ــرار قضي ــك خطــأ فــي ق ــإن هنال ــل، ف كمــا جــادل مركــز بدي

“لأي ســبب” تعنــي ســبب “خــارج عــن إرادة” و”مســتقل عــن إرادة” مقــدّم الطلــب. فالمســألة 

122 المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مبادئ توجيهية بشأن الحماية الدولية رقم 13، الهامش رقم 6 
أعلاه، فقرة 14.

123 للحصول على توضيح للفقه البلجيكي حول هذه النقط،  انظر: van Doren and ors، الهامش رقم 87 أعلاه، ص313-310.
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ــى  ــول عل ــى الحص ــادراً عل ــطيني ق ــئ الفلس ــا إذا كان اللاج ــون م ــب أن تك ــا يج ــية هن الرئيس

ــارة “لأي ســبب”. ان إضافــة  ــك أن لغــة الاتفاقيــة لا تتضمــن شــرطاً لعب ــة.124 ذل ــة فعال حماي

الواضــح  المعنــى  مــع  تتماشــى  لا  الســيطرة”  نطــاق  “خــارج  عبــارة  مثــل  تقييديــة  لغــة 

ــة “بحســن  ــون المعاهــدات، ينبغــي تفســير الاتفاقي ــا لقان ــة فيين ــاً لاتفاقي للمعاهــدة. فوفق

نيــة وفقــاً للمعنــى العــادي الــذي يعطــى لشــروط المعاهــدة فــي ســياقها وفــي ضــوء موضوعها 

والغــرض منهــا”.125  إذا تــم اتبــاع اللغــة الواضحــة للاتفاقيــة، فــإنَّ اللاجئيــن الفلســطينيين 

الذيــن توقفــت حمايتهــم “لأي ســبب” ســيكونون قادريــن علــى تقديــم طلــب للحصــول علــى 

ــى اتفاقيــة عــام 1951، ويجــب منحهــا لهــم تلقائيــاً.  ــدان الموقعــة عل وضــع اللاجــئ فــي البل

وهــذا مــن شــأنه أن يتوافــق مــع هــدف الاتفاقيــة وغرضهــا لضمــان اســتمرار الحمايــة للاجئيــن 

الفلســطينيين وســيكون متماشــياً مــع اعتــراف الأمــم المتحــدة بــأن الفلســطينيين هــم 

ــادة 1)د(  ــي El Kott وXT  بشــأن تفســير الم ــي قضيّتَ ــواردة ف ــون. الملاحظــة ال بالفعــل لاجئ

ــأن الســماح بتضميــن اللاجئيــن فــي حــالات “ مجــرد الغيــاب” أو “المغــادرة  والــذي يقضــي ب

ــر  ــه أي تأثي ــن يكــون ل ــي أنَّ شــرط الاســتثناء ل ــروا يعن ــات الأون ــة عملي ــن منطق ــة” م الطوعي

عملــي هــو تفســير غيــر صحيــح. تشــير المحكمــة فــي قضيــة XT إلــى حقيقــة أن المــادة 1)د( 

شِــر إلــى مــكان الإقامــة المحــدد علــى أنــه ذو صلــة، 
ُ
وتوجيهــات الاتحــاد الأوروبــي الموازيــة لــم ت

فقــط فيمــا إذا كانــت مســاعدة الأونــروا قــد توقفــت.126 ومــع ذلــك، حتــى إذا تــم اعتبــار مقــدّم 

الطلــب الــذي غــادر منطقــة عمليــات الأونــروا بطوعيّــة تامّــة مدرجــاً فــي المــادة 1)د( فــإنَّ بنــد 

 لــه تأثيــر عملــي كبيــر للغايــة يتمثــل فــي اســتمرار اســتبعاد أي 
ّ

الاستبعاد/الاســتثناء ســيظل

فلســطيني مســجّل لــدى الأونــروا أو يحصــل علــى خدماتهــا ولا يــزال فــي منطقــة عملياتهــا )مــا 

لــم يكــن هنــاك اعتــراف بــأن عــدم قــدرة لجنــة التوفيــق الدوليــة بشــأن فلســطين علــى الوفــاء 

ــى نطــاق واســع(. ومــن  ــد التضميــن عل ــى تفعيــل بن ــة الخاصــة بهــا قــد أدى إل ــة الحماي بولاي

المرجــح أن يســتمرّ هــذا فــي التأثيــر علــى ملاييــن الفلســطينيين الذيــن بقــوا داخــل منطقــة 

عمليــات الأونــروا. 

 El ــة ــام نهــج قضيّ ــم بشــكل ع ــات والمحاك ــن والحكوم ــة اللاجئي ــدت مفوضي ــك، اعتم ــع ذل وم

Kott، حيــث فسّــرت “لأي ســبب” علــى أنــه يعنــي الخــروج مــن منطقــة عمليــات الأونــروا لســبب 

 عــن إرادتــه. تفســر المفوضيــة نهــج محكمــة العــدل 
ّ

خــارج عــن ســيطرة مقــدّم الطلــب ومســتقل

الأوروبيــة فــي قضايــا  El Kott و XT  لتقييــم فيمــا اذا كان توقــف الحمايــة أو المســاعدة 

ــق  ــروا، “ ينطب ــات الأون ــة عملي ــخص لمنطق ــادرة الش ــة لمغ ــل الموضوعي ــى العوام ــاس ال بالقي

علــى قــدم المســاواة فــي الظــروف التــي يتــم فيهــا منــع الأشــخاص أنفســهم مــن الاســتفادة 

124 مركز بديل، سد فجوات الحماية، الهامش رقم 11 أعلاه، الفصل 5، قسم 1.3.
 UNTS ،1155 )1980 125 اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات )تم تبنيها في 23 أيار 1969، دخلت حيز التنفيذ في 27 يناير
ا: Bianchini، الهامش رقم 35 أعلاه، ص88-93، تناقش التفسير الصحيح للمادة 1)د( من 1951 

ً
331، مادة 31. انظر أيض

.VCLT ا لاتفاقية
ً
الاتفاقية والمادة 1 )2( )1( من اتفاقية 1954 وفق

126 See El Kott, Paras 49-50; and XT, Paras 70-71.
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مــن حمايــة الأونــروا أو مســاعدتها “.127  هــذه الأمــر يعنــي أن الفلســطيني الــذي يغــادر طوعًــا 

ــى العــودة اليهــا لأســباب خارجــة عــن إرادتــه قــد  ــروا ولا يكــون قــادرا عل منطقــة عمليــات الأون

يقــع فــي نطــاق بنــد التضميــن. ســيكون مــن المفيــد لــو أن محكمــة العــدل الأوروبيــة والمحاكــم 

الأخــرى تؤكــد بوضــوح أن الفلســطينيين الذيــن يغــادرون طواعيــة مــن منطقــة عمليــات الأونــروا 

يمكــن إدراجهــم فــي نطــاق الحمايــة بموجــب المــادة 1)د(، ذلــك ان مســاعدة الأونــروا تعتبــر قــد 

توقفــت لأنهــم لــم يعــودوا موجوديــن فعليــا فــي منطقــة عمليــات الأونــروا. 

ــه يجــب النظــر فــي المــادة 1)د(  ــى أن إنَّ القــرارات فــي قضيــة Serin Alheto والتــي تنــصّ عل

قبــل المــادة 1)أ( مــن اتفاقيــة عــام 1951 وأنَّ التســجيل لــدى الأونــروا لا يعنــي بالضــرورة أنَّ مقــدّم 

الطلــب يمكنــه الوصــول إلــى الحمايــة الكافيــة فــي منطقــة عمليــات الأونــروا، مفيــد ومناســب.

ــر المنطقــة ذات  ــه يعتب ــي Serin Alheto وXT يشــوبه أخطــاء  لأنَّ ــع فــي قضيتَ إنَّ النهــج المتب

ــح أن  ــا الواض ــي افتراضه ــا؛ ف ــروا بأكمله ــات الأون ــة عملي ــي منطق ــة ه ــودة المحتمل ــة بالع الصل

اللاجئيــن الفلســطينيين مــن المحتمــل أن يكــون لديهــم القــدرة علــى الدخــول والحصــول على إذن 

للإقامــة فــي أكثــر مــن منطقــة واحــدة مــن مناطــق عمليــات الأونــروا. يخلــق هــذا القــرار تحديــات 

إثباتيــة إضافيــة وغيــر ضروريــة لمقدمــي الطلبــات الذيــن هــم أصــلًا لاجئــون. يجــب أن نفتــرض 

بــدلًا مــن ذلــك أنّ الفلســطينيين لديهــم تصريــح الإقامــة فقــط فــي منطقــة الأونــروا الذيــن 

ــاً لا يملكــون حتــى هكــذا تصريــح(. لا ينبغــي أن يتحمــل اللاجئــون  عاشــوا فيهــا ســابقاً )وأحيان

الفلســطينيون عــبء إثبــات أي شــيء فيمــا يتعلــق بمناطــق الأونــروا الأخــرى، مــا لــم يكــن هنــاك 

 فــي الإقامــة علــى نحــو مســتمرّ فــي أكثــر 
ّ

دليــل فــي حالــة معينــة علــى أن مقــدّم الطلــب لديــه حــق

مــن منطقــة واحــدة مــن مناطــق عمليــات الأونــروا الخمســة. فــي أي حالــة أخــرى، إذا ادعــت الحكومــة 

أنَّ الفلســطيني قــادر علــى الوصــول إلــى مســاعدة أو حمايــة فعالــة فــي منطقــة تابعــة للأونــروا غيــر 

تلــك التــي أقــام فيهــا ســابقا، فــإن عــبء الإثبــات يجــب أن يقــع علــى عاتــق الحكومــة لإثبــات ذلــك. 

علــى الرغــم مــن النهــج الخاطــئ المتبــع فــي قضيتَــي Serin Alheto وXT، مــن الناحيــة النظريــة 

علــى الأقــل، لا يــزال هنــاك احتمــال أن يُظهــر مقــدّم الطلــب أنَّ مســاعدة الأونروا قد توقفت لأســباب 

خارجــة عــن إرادتــه وأنــه ليــس لديــه إذن بالدخــول أو الإقامــة، ولا يمكنــه أن يعيــش بأمــان وكرامــة 

127 See El Kott, Paras 49-51; XT, Paras 69-71; and UNHCR, Statement on the Interpretation and 
Application of Article 1D of the 1951 Convention and Article 12)1()a( of the EU Qualification Directive 
Issued in the context of the preliminary ruling reference to the Court of Justice of the European 
Union from the Bundesverwaltungsgericht )Germany( lodged on 3 July 2019 – Federal Republic of 
Germany v XT )C-507/19( )18 Aug 2020(, Para 18, https://www.refworld.org/docid/5f3bdd234.html. 
See also UNHCR, Additional Submission of the United Nations High Commissioner for Refugees 
in CASE C-349/20 NB & AB v Secretary of State for the Home Department before the Court of 
Justice of the European Union )21 June 2021( https://www.refworld.org/docid/60d5ecfa4.html; 
and UNHCR, Written observations of the United Nations High Commissioner for Refugees in case 
C-349/20 NB & AB v Secretary of State for the Home Department before the Court of Justice of the 
European Union )30 Nov 2020( https://www.refworld.org/docid/5fc8a22c4.html
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ــون  ــه اللاجئ ــر المرجــح أن يتنب ــن غي ــك، م ــع ذل ــروا.128 وم ــن مناطــق عمــل الأون ــي أي منطقــة م ف

ــا يكافحــون  ــاً م ــادة 1)د( وغالب ــة للم ــدات التفســيرات القضائي ــى تعقي ــاً ال الفلســطينيون عموم

للعثــور علــى مســاعدة قانونيــة متخصّصــة فــي بلــدان اللجــوء. عــلاوة علــى ذلــك، وكمــا هــو موضــح 

فــي بعــض الحــالات التــي نوقشــت أدنــاه، قــد تفتقر الســلطات الوطنيــة إلــى التدريــب والمعلومات 

المحدّثــة حــول المســاعدة التــي تقدمهــا الأونــروا فــي كل مــن مناطــق عملياتهــا وشــروط الدخــول 

إلــى تلــك الأراضــي والإقامــة فيهــا. ومــن الناحيــة العمليــة، فــإنَّ نهــج افتــراض إمكانيــة العــودة إلى 

أي جــزء مــن منطقــة عمليــات الأونــروا قــد يعنــي أن بعــض اللاجئيــن الفلســطينيين لن يســتطيعوا 

تقديــم الأدلــة التــي ســتكون مطلوبــة فيمــا يتعلــق بجميــع مجالات عمــل الأونــروا لإثبــات أهليتهم 

بشــكل كافٍ لإدراجهــم تحــت المــادة 1)د(. 

إنَّ التأكيــد اللاحــق فــي قضيّــة NB و AB مفيــد بــأنَّ الحكومــات عليهــا واجــب التعاون مــع مقدّمي 

الطلبــات لتجميــع الأدلــة ذات الصلــة، ولكــن مــن المحتمــل أن يبقــى مــن الصعــب علــى العديــد 

مــن الأشــخاص عديمــي الجنســية الوصــول وتقديــم جميــع المســتندات اللازمــة لإثبــات جميــع 

 XT عناصــر دعواهــم. علــى الرغــم مــن أنَّ الحــالات الفرديــة يمكــن أن تنجــح فــي ظــل نهــج قضيــة

)بوجــود تمثيــل قانونــي جيــد، وأدلــة قويــة، وصانــع قــرار لديــه فهــم كافٍ للمــادة 1)د( والظــروف 

فــي منطقــة عمــل الأونــروا(، وعلــى نطــاق أوســع، فــإنَّ هــذا النهــج يمثــل مشــكلة؛ حيــث لا يأخــذ 

فــي الاعتبــار بشــكل صحيــح حالــة اللجــوء الموجــودة مســبقاً للفلســطينيين، والغــرض الحمائــي 

مــن بنــد الإدماج/التضميــن فــي المــادة 1)د( ولا القيــود المفروضــة علــى دخــول الفلســطينيين 

وإقامتهــم فــي مناطــق الأونــروا.

إنّ قــرار قضيــة XT،  الــذي يعتبــر أنَّ ســفر ســابق لفلســطيني مــن إحــدى مناطــق عمليــات الأونــروا 

إلــى منطقــة أخــرى لــه صلــة فيمــا إذا كان ينبغــي اســتبعاده بموجــب المــادة 1)د(، يشــوبه خطــأ 

أيضــاً. يعنــي هــذا النهــج أنَّ بعــض الفلســطينيين قــد يُحرمــون مــن وضــع اللاجــئ لكنهــم غيــر 

قادريــن علــى مغــادرة البلــد الــذي طلبــوا اللجــوء فيــه، إذا كانــت الظــروف فــي وقــت تحديــد الوضــع 

تجعلهــم مســتبعدين بموجــب المــادة 1)د( ولكــن لا يمكنهــم العــودة إلــى أي جــزء مــن مناطــق 

عمليــات الأونــروا. ومــع ذلــك، فــإن رأي المدعــي العــام فــي قضيــة NB وAB يشــير إلــى أن الاعتبــار 

الأكثــر صلــة هــو مــا إذا كان بإمــكان مقــدم الطلــب، فــي وقــت تحديــد وضــع لاجــئ، العــودة إلــى 

منطقــة عمليــات الأونــروا.129 تؤكــد توجيهــات مفوضيــة شــؤون اللاجئيــن لعــام 2017 أنَّ أســباب 

ا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بيان حول تفسير وتطبيق المادة 1)د( من اتفاقية عام 
ً

128 انظر أيض
1951 والمادة 12 )1( )أ( من توجيه الاتحاد الأوروبي الخاص بالمؤهلات الصادر في سياق المرجع الأولي للحكم إلى محكمة 
العدل الأوروبية. تم تقديم الاتحاد من Bundesverwaltungsgericht )ألمانيا( في 3 تموز  2019 - جمهورية ألمانيا 
الفيدرالية ضد C-507/19( TX( )81 آب https://www.refworld.org/docid/5f3bdd234.html )2020، الفقرة 24. 
ويؤكد البيان أنه ينبغي تقييم المتقدمين فيما يتعلق بمناطق عمليات الأونروا التي كانوا يعيشون فيها من قبل، وليس 

جميع الميادين الخمسة.
129 NB and AB v Secretary of State for the Home Department )United Kingdom(, Case C 349/20 )AG 

Opinion, 6 Oct 2021(  https://bit.ly/3LOPsP4
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ــروا( ليســت  ــن مناطــق الأون ــة الســابقة بي ــك، الحرك ــى ذل ــروا )وقياســاً عل ــة الأون ــادرة منطق مغ

ر - مــا يهــم هــو الوضــع )والقــدرة علــى العــودة إلــى منطقــة عمليــات الأونــروا( فــي  العامــل المقــرِّ

وقــت تحديــد وضــع اللاجــئ.130 

ــى  ــه إل ــات وتحويل ــاول تقاســم عــبء الإثب ــدة التــي تتن ــة NB وAB  مفي إنَّ القــرارات فــي قضي

صانعــي القــرار الحكومييــن فــي ظــروف معينــة، والاعتــراف بــأنَّ الحكومــات فــي بعــض الأحيــان 

تكــون فــي وضــع أفضــل للحصــول علــى معلومــات أو وثائــق معيّنــة هــو أمــرٌ مهــمّ بشــكل خــاص 

فــي بعــض الحــالات. كمــا يتضمــن هــذا الحكــم قــرارات مناســبة تتعلــق بنيّــة الضــرر. إنَّ القــرار 

ــة  ــات الفاعل ــي أو الجه ــع المدن ــل المجتم ــن قب ــة م ــة المحتمل ــاعدة أو الحماي ــون المس ــأن تك ب

الحكوميــة، رســمية ودائمــة وتســتند إلــى الحــق فــي الوصــول إلــى تلــك المســاعدة أو الحمايــة 

ــأنَّ  ــة NB وAB  ب ــي قضيّ ــواردة ف ــة ال ــات. إن الملاحظ ــي الطلب ــض مقدّم ــاعد بع ــد تس ــي ق الت

الأونــروا يجــب أن تكــون قــادرة علــى الوفــاء بولايتهــا بفاعليــة، هــي مفيــدة أيضــاً، ومــن المأمــول 

أن يأخــذ الاجتهــاد المســتقبلي هــذا النهــج ويــدرك أنَّ الأونــروا لا توفــر وضعــاً قانونيــاً حمائيــاً 

مثــل وضــع اللاجــئ أو وضــع انعــدام الجنســية )بمعنــى أنَّ أي حمايــة تقدمهــا الأونــروا ليســت 

ــة بالقيــاس إلــى الحمايــة الدوليــة المقــررة للاجئيــن وعديمــي الجنســية(. فعال

ــه أن  ــا يعني ــة، وم ــرارات المســتقبلية مفهــوم الكرام ــا أن توضــح الق
ً

ــد أيض ــن المفي ســيكون م

تكــون قــادرًا علــى العيــش فــي منطقــة تابعــة للأونــروا فــي ظــروف آمنــة وكريمــة كمــا تســتوجب 

 فــي 
ّ

الضــرورة، وفقــاً لقضيتَــي Serin Alheto and XT. غالبــاً مــا لا يتمتــع الفلســطينيون بالحــق

ــى  ــاءً عل ــة الدائمــة - فقــط يمنحــون “إقامــة متســامح بهــا” أو تصاريــح إقامــة موقتــة بن الإقام

اذن العمــل - فــي منطقــة عمليــات الأونــروا وفــي جميــع أنحــاء الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. 

إنهــم يواجهــون تمييــزاً كبيــراً، وفقــراً قســرياً طويــل الأمــد، وقيــوداً علــى أنشــطتهم، وحركتهــم، 

ــس أو  ــى التجنّ ــى القــدرة عل ــى الإجــراءات الرســمية. بشــكل عــام، هــم يفتقــرون إل والوصــول إل

الوصــول إلــى حلــول دائمــة أخــرى متاحــة نظريــاً علــى الأقــل للاجئيــن غيــر الفلســطينيين فــي 

هــذه المناطــق. فــي مثــل هــذه الحــالات، يظــل وضعهــم مؤقتــاً وغيــر مســتقرّ، ولا ينبغــي اعتبــار 
أنهــم يعيشــون بأمــان وكرامــة كمــا يتوجّــب.131

هنــاك ســؤال رئيســي نشــأ فــي محكمــة العــدل الأوروبيــة والاجتهــادات القانونيــة الأخــرى وهــو 

مــا إذا كانــت الأونــروا قــادرة علــى تقديــم خدمــات تتناســب مــع مهمتهــا. حيــث تتمثــل مهمــة 

الأونــروا فــي “مســاعدة لاجئــي فلســطين علــى تحقيــق إمكاناتهــم الكاملــة فــي التنميــة البشــرية 

فــي ظــل الظــروف الصعبــة التــي يعيشــون فيهــا، بمــا يتفــق مــع الأهــداف والمعاييــر المتفــق 

130 المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مبادئ توجيهية بشأن الحماية الدولية رقم 13، الهامش رقم 6 
أعلاه، فقرة 19.

131 انظر القسم 3 أعلاه، "أوضاع الفلسطينيين في منطقة عمليات الأونروا والدول المجاورة".
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عليهــا دوليــاً.132” وتشــمل خدمــات الأونــروا الصحّــة والتعليــم والإغاثــة الاجتماعيــة والخدمــات 

الاجتماعيــة، فضــلًا عــن المســاعدات الأخــرى.133 عنــد الحــد الأدنــى الأساســي للغايــة، يجــب أن 

يُتوقــع مــن الأونــروا أن تكــون قــادرة علــى ضمــان حصــول لاجئــي فلســطين علــى مــا يكفــي مــن 

الغــذاء لتلبيــة الحــدّ الأدنــى مــن النظــام الغذائــي؛ ميــاه نظيفــة كافيــة للشــرب والطبــخ والنظافــة 

الشــخصية والاســتخدامات المنزليــة الأخــرى؛ مرافــق الصــرف الصحــي الملائمــة؛ الحصــول علــى 

ــي  ــل والظــروف ف ــة التموي ــى أزم ــن. وبالنظــر إل ــق وســكن آم ــم لائ ــة؛ تعلي ــة كافي ــة صحي رعاي

ــى تحقيــق هــذه  ــادرة عل ــروا ق ــت الأون ــا إذا كان ــل للنقــاش هــو م ــر القاب منطقــة عملهــا، إنَّ الأم

الأهــداف بمعاييــر مناســبة.

ــي  ــن الفلســطينيين ف ــد م ــاً وأنَّ العدي ــاً حمائي ــاً قانوني ــر وضع ــروا لا توف ــى أنَّ الأون ــر إل بالنظ

ــت وغيــر مســتقرّ ويواجهــون نقصــاً 
ّ
منطقــة عمليــات الأونــروا يتمتعــون فقــط بوضــع قانونــي مؤق

ــأنَّ العديــد مــن الفلســطينيين الذيــن يمكنهــم )علــى  فــي الأمــان والكرامــة، يجــب الاعتــراف ب

الأقــل مــن الناحيــة النظريــة( العــودة إلــى منطقــة عمليــات الأونــروا، لا يمكنهــم أن يحصلــوا علــى 

حمايــة فعالــة هنــاك؛ وبالتالــي، ينبغــي منحهــم وضــع اللاجــئ بموجــب بنــد الإدراج فــي المــادة 

1)د(.

3.5. تطبيق المادة 1)د( من قبل السلطات القضائية المحلية

تفــاوتَ تطبيــق المــادة 1)د( تفاوتــاً كبيــراً علــى المســتوى المحلــي، ولكنــه غالبــاً مــا كان 

يســتند إلــى ســوء فهــم القانــون الدولــي و/أو الحقائــق ذات الصلــة. فــي بعــض البلــدان، اتبعــت 

الاجتهــادات القضائيــة الحديثــة بشــكل عــام نهــج El Kott، ولكــن مــع نتائــج متباينــة. هــذا 

التقريــر ليــس دراســة مســحيّة ولا يزعــم أنــه يغطــي جميــع الحــالات ذات الصلــة، ولكنــه يقــدم 

ــات  ــر ملخص
ّ
ــى توف ــة إل ــادة 1)د(، بالإضاف ــة للم ــيرات مختلف ــر تفس ــي تظه ــة الت بعــض الأمثل

ــة الخاصــة بانعــدام  ــات الاجتهــادات القضائي ــدة بيان ــي قاع ــة للحــالات الفلســطينية ف إضافي

ــية.134  ــدام الجنس ــة لانع ــبكة الأوروبي ــية للش الجنس

بلجيكا

ــق  ــرارات تتعل ــدّة ق ــة اســتئناف اللجــوء( ع ــب )هيئ ــس البلجيكــي لتقاضــي الأجان اتخــذ المجل

بالمــادة 1)د( فــي الســنوات الأخيــرة. وفــي العديــد مــن الأحــكام الصــادرة فــي أوائــل عــام 2021، 

خلــص المجلــس إلــى أنّــه بســبب الصعوبــات الماليــة التــي تواجههــا الأونــروا، لــم تعــد الوكالــة 

 30 في  الدخول  )تم   https://www.unrwa.org/sites/default/files/about_unrwa.pdf الأونروا"،  "حول  الأونروا،   132
كانون الثاني 2022(، ص4.

133 الهامش السابق، حول الأونروا، ص14.
134 The Statelessness Case Law Database: https://caselaw.statelessness.eu



38

بشــكل عــام قــادرة علــى تقديــم المســاعدة الكافيــة للفلســطينيين فــي غــزة ولبنــان، واعتبــرت أن 

مســاعدة الأونــروا قــد توقفــت بمعنــى المــادة 1)د(. وبالتالــي، يجــب الاعتــراف تلقائيــاً باللاجئيــن 

الفلســطينيين مــن غــزة ولبنــان المســجلين لــدى الأونــروا كلاجئيــن وفقــاً لبنــد الإدراج فــي المــادة 

ــن  ــد م ــد أصــدر العدي ــس ق ــإن المجل ــك، ف ــى ذل ــة إل ــر الظــروف(.135 بالإضاف ــم تتغي ــا ل 1)د( )م

الأحــكام، بالإشــارة إلــى اجتهــاد محكمــة العــدل الأوروبيــة، أنَّ التســجيل لــدى الأونــروا هــو دليــل 

كافٍ علــى تلقــي مســاعدة الأونــروا، وبالتالــي، تنطبــق المــادة 1)د( عندمــا يكــون مقــدم الطلــب 

مســجلًا لــدى الأونــروا، وتعتمــد النتيجــة النهائيــة علــى مــا إذا كانــوا لــم يعــد بإمكانهــم الوصــول 

ــادة 1)د( لا  ــس أنَّ الم ــرر المجل ــا ق ــن إرادتهــم.136 كم ــة ع ــروا لأســباب خارج ــى مســاعدة الأون إل

تنطبــق علــى اللاجئيــن الفلســطينيين المؤهليــن للتســجيل أو تلقــي المســاعدة إذا لــم يكونــوا 
مســجلين بالفعــل لــدى الأونــروا أو حصلــوا فعــلا علــى خدماتهــا.137

هولندا

ــتردام أن  ــة أمس ــة منطق ــدت محكم ــم )NL20.6600(،138 وج ــة رق ــي القضي ــام 2020، ف ــي ع ف

الأونــروا لا تســتطيع تلبيــة احتياجــات مقــدّم الطلــب وعائلتــه فــي غــزة، وكان فــي وضــع خطيــر 

مــن انعــدام الأمــن، وكانــت قــد توقفــت مســاعدة الأونــروا لأســباب خارجــة عــن إرادة مقــدّم الطلــب. 

لذلــك، وجــدت المحكمــة أنــه ينبغــي منحــه وضــع لاجــئ. فــي حكــم لاحــق فــي هــذه القضيــة فــي 

https:// رقم 249784، 24 شباط 2021، متاح باللغة الفرنسية على ،CALL 135 انظر المجلس البلجيكي لتقاضي الأجانب
متاح   ،2021 شباط   25  ، رقم249930   ،CALL www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a249784.an_.pdf؛ 
 11  ، رقم250868   ،CALL https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a249930.an_.pdf؛  على  بالفرنسية 
آذار 2021، متاح باللغة الهولندية على https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a250868.an_.pdf(. قدم 
الملخص باللغة الإنجليزية بواسطة مرجان كلايس )Marjan Claes(، المسؤول القانوني في نانسن )المجلس البلجيكي 

للاجئين(، عبر البريد الإلكتروني إلى سينثيا أوركارد، 2 و5 تشرين الثاني  2021.
https://www.rvv-cce.be/sites/ ،2020 رقم 245352، 1 كانون الأول ،CALL 136 انظر المجلس البلجيكي لتقاضي الأجانب
الأول   كانون   17  ،246355 رقم   ،CALL الأجانب  لتقاضي  البلجيكي  المجلس  default/files/arr/a245352.an_.pdf؛ 
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a246355.an_.pdf ،2020؛ المجلس البلجيكي لتقاضي الأجانب 
CALL، رقم 246361، 17 كانون الأول  https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a246361.an_.pdf ،2020؛ 
https://www.rvv-cce.be/sites/ ،2020 رقم 242766، 22 تشرين الأول ،CALL المجلس البلجيكي لتقاضي الأجانب
default/files/arr/a242766.an_.pdf؛  المجلس البلجيكي لتقاضي الأجانب CALL، رقم 244775، 25 تشرين الثاني  
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a244775.an_.pdf ،2020؛ الملخص مقدم بالإنكليزية من مرجان 
تشرين   2 أوركارد،  إلى سينثيا  الإلكتروني  البريد  عبر  للاجئين(،  البلجيكي  )المجلس  نانسن  قانوني،  كلايس، مسؤول 

الثاني  2021 و5 تشرين الثاني  2021.
137 المجلس البلجيكي لتقاضي الأجانب CALL رقم 246289، 17/12/2020 )لاجئ فلسطيني - الإمارات العربية المتحدة - 
غير مسجل لدى الأونروا، ولكنه مؤهل( )بخصوص سليل لاجئ فلسطيني عام 1948 ولد وعاش طوال حياته قبل السفر 
إلى بلجيكا في الإمارات العربية المتحدة؛ كان والده وجده مسجلين لدى الأونروا في سوريا، ورأت الدعوة أنه يجب النظر 
https://www. :في طلب اللجوء الخاص به بموجب المادة 1 أ من اتفاقية اللاجئين(. القرار متاح باللغة الفرنسية على
نانسن  القانوني،  المسؤول  كلايس،  مرجان  قدمه  ملخص   .rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a246289.an_.pdf
)المجلس البلجيكي للاجئين(، إلى سينثيا أوركارد، 13 كانون الأول  2021. لمزيد من الشرح عن الاجتهادات القضائية 

الأخيرة في بلجيكا، انظر: الهامش رقم 87 أعلاه.
138 Rechtbank Den Haag, 24-08-2020 / NL20.6600, ECLI:NL:RBDHA:2020:7999 )The Netherlands(, 24 

August 2020, https://www.refworld.org/cases,NTL_ADC,5f8960b64.html
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تمــوز 2021، وجــد مجلــس الدولــة الهولنــدي أنَّ المحكمــة المحليــة أصــدرت حكمــاً نهائيــاً بشــكل 

غيــر صحيــح؛ حيــث كان ينبغــي أن تســمح لوزيــر الخارجيــة بتبريــر قــراره بشــكل مناســب.139 كمــا 

خلــص مجلــس الدولــة إلــى أن:

“... لــم يقــدم وزيــر الخارجيــة أي فكــرة علــى المعاييــر التــي يســتخدمها للإجابــة علــى 

ســؤال حــول مــدى قــدرة الأونــروا علــى تنفيــذ مهمتهــا. كان عليــه أن يفعــل ذلــك، 

ــة اســتُنتج منهــا كل مــن  خصوصــاً وأنَّ مقــدّم الطلــب قــد ســاهم بمعلومــات عــن الدول

وزيــر الخارجيــة ومقــدّم الطلــب أن هنــاك وضعــاً مقلقــاً فــي قطــاع غــزة مــن وجهــة نظــر 
ــانية”.140 إنس

ــر  ــة بشــكل رئيســي )لإعطــاء وزي ــدو لأســباب إجرائي ــا يب ــى م ــة، عل ــة القضي ــس الدول ــاد مجل أع

ــع  ــد فــي غضــون 16 أســبوعاً، م ــرار جدي ــه اتخــاذ ق ــب من ل
ُ
ــر رفضــه(. وط ــة فرصــة لتبري الخارجي

ــك،  ــع ذل ــة. وم ــس الدول ــا مجل ــي أثاره ــائل الت ــب والمس ــدّم الطل ــتئناف مق ــباب اس ــاة أس مراع

ــم يتخــذ وزيــر الخارجيــة قــراراً جديــداً بعــد. وقــدم محامــي  ــاراً مــن 2 كانــون الأول 2021، ل اعتب
ــي.141 ــد النهائ ــد خــلال الموع ــرار جدي ــي اســتئنافاً لعــدم اتخــاذ ق المدع

فــي قضيــة أخــرى حُكــم فيهــا فــي عــام 2021، رقــم )NL20.17797(، نظــرت محكمــة لاهــاي فــي 

وضــع الفلســطينيين فــي لبنــان وقدرتهــم المحتملــة علــى اســتعادة الوصــول إلــى البــلاد بعــد 

مغادرتهــم.142 نشــأ مقــدّم الطلــب فــي مخيــم للاجئيــن فــي لبنــان. رفــض وزيــر خارجيــة هولنــدا 

طلبــه الأول للحصــول علــى اللجــوء، ويرجــع ذلــك جزئيــاً إلــى أنــه وجــد جوانــب مــن مطالبــة مقــدّم 

الطلــب غيــر ذات مصداقيــة واعتبــر أنّــه قــد فشــل فــي إثبــات أنــه لا يســتطيع، لســبب خــارج عــن 

إرادتــه، الحصــول علــى حمايــة أو مســاعدة الأونــروا؛ وبالتالــي، تــم اســتبعاده بموجــب المــادة 1)د(.

 جديــداً، لكــن وزيــر الخارجيــة رفضــه علــى أســاس أنــه لــم يقــدّم 
َ
قــدم المدعــي بعــد ذلــك طلبــا

معلومــات جديــدة. عنــد الاســتئناف، لاحظــت محكمــة لاهــاي أنَّ الطلــب الأخيــر قــدم معلومــات 

تظهــر تدهــور الأوضــاع فــي مخيّــم عيــن الحلــوة وللفلســطينيين فــي لبنــان بشــكل عــام، ويرجــع 

ــى جائحــة كوفيــد19- والانفجــار الكبيــر فــي لبنــان فــي 4 آب/ أغســطس 2020.  ــك جزئيــاً إل ذل

لاحظــت المحكمــة أن الفلســطينيين فــي لبنــان يعتمــدون بشــكل متزايــد علــى الأونــروا كمصــدر 

وحيــد للدعــم وأنَّ الوضــع التمويلــي غيــر المســتقر للأونــروا وثيــق الصلــة بقضيــة مقــدّم الطلــب. 

139 202004766/1/V1, Judgment of 14 July 2021; available in Dutch at: https://www.raadvanstate.nl/
uitspraken/@126105/202004766-1-v1/; Summary provided by Marlotte van Dael, ASKV Refugee 
Support, 1 Dec 2021.

140 الهامش السابق،  القضية V1/202004766/1، الحكم الصادر في 14 تموز 2021.
141 مراسلات من Marlotte van Dael إلى سينثيا أوركارد، 2 كانون الأول 2021.

https:// باللغة الهولندية على:  2021، المرجع رقم )ECLI:EN:RBDHA:2021:5664(؛ متاح  142 محكمة لاهاي، 4 حزيران 
 Marlotte van Dael ؛ الملخص والترجمات المقدمة من ;www.refworld.org/cases,NTL_HDC,60fae7804.html

ASKV Refugee Support، 1 كانون الأول  2021.
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ولاحظــت المحكمــة أيضــاً أنــه عمــلًا بالقــرار الصــادر فــي قضيــة Germany v XT، فــإنَّ كل مــن 

ــدّم  ــدرة مق ــا وق ــع مهمته ــب م ــي تتناس ــاعدة الت ــة أو المس ــر الحماي ــى توفي ــروا عل ــدرة الأون ق

ــة.  ــارات ذات الصل ــروا هُمــا مــن الإعتب ــات الأون ــى منطقــة عملي ــي إل ــى الدخــول الفعل ــب عل الطل

وكانــت هنــاك أدلــة تشــير إلــى أن العــودة قــد تكــون مســتحيلة:

“منــذ الانتخابــات اللبنانيــة فــي أيــار 2018، يعيــش ]اللاجئــون الفلســطينيون مــن لبنان[ 

فــي الخــارج بــدون تصريــح إقامــة ]لبنانــي[ لا يمكنهــم الحصــول علــى وثائــق ســفر مــن 
الســلطات اللبنانيــة. عودتهــم إلــى لبنــان توقفــت”.143

وجــدت المحكمــة أنَّ قــرار وزيــر الخارجيــة كان خاطئــاً وأنــه يجــب عليــه إعــادة النظــر فــي الطلــب 

مــع الأخــذ فــي الاعتبــار العوامــل ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك مــا إذا كان دعــم الأونــروا يلبــي الحــدّ 

الأدنــى مــن المتطلبــات. اســتأنف وزيــر الخارجيــة القــرار المتعلــق بضــرورة تقييــم قــدرة مقــدّم 

الطلــب علــى الوصــول إلــى لبنــان. اعتبــاراً مــن 2 كانــون الأول 2021، كان هــذا الاســتئناف لا يــزال 
معلقــاً فــي مجلــس الدولــة.144

نيوزيلندا

خلــص حكــم صــدر عــام 2019 عــن محكمــة الهجــرة والحمايــة النيوزيلنديــة، AE )لبنــان(،145 إلــى 

أنَّ المســتأنف كان لاجئــاً بموجــب المــادة 1)د( نظــرت المحكمــة فــي الظــروف الطبيــة للمســتأنف 

وعجــز الأونــروا عــن تمويــل العــلاج الطبــي المطلــوب أو توفيــر الدعــم المالــي الكافــي لمنــع “الفقــر 

المدقــع”.146 وجــدت المحكمــة أن مســاعدة الأونــروا قــد توقفــت، وتــم تفعيــل بنــد إدراج المــادة 

1)د( بحيــث يكــون المســتأنف مؤهــلًا للحصــول علــى وضــع اللاجــئ.

وتشمل النتائج الرئيسية للمحكمة:

ــم . 1 ــي، حيــث ل ــده بالدعــم المال ــه لعــدّة ســنوات لتزوي ــى أخي كان المســتأنف يعتمــد عل

يتمكــن مــن العثــور علــى عمــل مناســب فــي لبنــان )وقــد تــم اســتغلاله مــن قبــل أربــاب 

العمــل الســابقين مــع الإفــلات مــن العقــاب لأنه فلســطيني(. ومع ذلــك، كان الوضــع المالي 

لــلأخ غيــر مســتقر، ولا يمكــن افتــراض أنــه ســيتمكن مــن مواصلــة إعالــة المســتأنف.

ــد . 2 ــاب. وق ــب والاكتئ ــراض القل ــدم وأم ــط ال ــاع ضغ ــلاج لارتف ــى ع ــتأنف إل ــاج المس احت

ــاة. دة للحي ــدِّ ــة مه ــر الكافي ــة غي ــة الطبي ــون الرعاي تك

143 الهامش السابق، الفقرة 9.3. 
144 مراسلات من Marlotte van Dael إلى سينثيا أوركارد، 2 كانون الأول 2021.

145 ]2019[ NZIPT 801588،https://www.refworld.org/cases,NZ_IPT,5d7a3bb04.html
146 AE )Lebanon(,  Para  81
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كانــت الأونــروا، فــي وقــت اتخــاذ القــرار، تعانــي مــن “نقــص حــاد فــي التمويــل لدرجــة أنها . 3

لا تســتطيع تمويــل العــلاج الطبــي الثانــوي أو الثالــث” أو تغطيــة الاحتياجات الأساســية.

النرويج

أصــدرت الحكومــة النرويجيــة تعليمــات وزاريــة فــي عــام 2021 تؤكــد نهجــاً متطــورا للمــادة 1)د(.  

ــد عــدم اســتبعاد  ــم تحدي ــه إذا ت ــاً مفــاده أن ــة موقف ــة النرويجي فــي الماضــي، اتخــذت الحكوم

فلســطيني مــن الحمايــة بموجــب المــادة 1)د(، فســيكون هــذا الشــخص علــى قــدم المســاواة مــع 

اللاجئيــن الآخريــن وســيحتاج إلــى إثبــات خــوف مبــرّر مــن الاضطهــاد بموجــب المــادة 1)د(. امــا 

ــم يتــم اســتبعاده بموجــب المــادة  فــي التعليمــات الوزاريــة الجديــدة، فهنــاك إقــرار بأنــه إذا ل

1)د( )أو أي بنــد اســتثناء آخــر(، فيجــب منــح مقــدم الطلــب الفلســطيني تلقائيــاً صفــة اللاجــئ، 
بمــا يتماشــى مــع بنــد الإدراج فــي المــادة 1)د(.147

المملكة المتحدة

 148.El Kott لــدى المملكــة المتحــدة إرشــادات تتعلــق بالمــادة 1)د(، والتي تتبع بشــكل عام نهــج

تشــير الأدلــة المســتندة الــى روايــات الأشــخاص إلــى أنــه لا تــزال هنــاك مناهــج إشــكالية فــي 

تطبيــق المــادة 1)د( فــي بعــض حــالات اللاجئيــن الفلســطينيين فــي المملكــة المتحــدة. لا يتــم 

دائمًــا مراعــاة المــادة 1)د( متــى وكيــف ينبغــي أن يتــم ذلــك مــن قبــل صانعــي القــرار فــي وزارة 
الداخليــة، والقضــاة، وأحيانًــا الممثــل القانونــي لمقــدم الطلــب.149

 El Kottو Bolbol )C-31/09( في القضايا )CJEU( 147 تشير التعليمات إلى أحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي
)C-364/11( وXT .)C 507/19( تنص على:

1. يُستبعد طالبو اللجوء الذين حصلوا على حماية الأونروا أو مساعدتها قبل وقت قصير من تقديم طلب اللجوء من وضع 
ا للفقرة 31 من قانون الهجرة المقطع الأول، راجع. اتفاقية اللاجئين مادة 1)د(.)1(، ما لم تتوقف حماية 

ً
اللاجئ وفق

الأونروا أو مساعدتها، راجع. اتفاقية اللاجئين مادة 1)د(.)1( )2(
2. من أجل اعتبار حماية الأونروا أو مساعدتها متوقفة، يجب أن تكون هناك ظروف خارجة عن سيطرة طالب اللجوء بحيث 

لم يعد بإمكان مقدم الطلب استخدام حماية الأونروا أو مساعدتها.
ا للقسم 28 الفقرة الأولى، ما لم 

ً
3. إذا توقفت حماية الأونروا أو مساعدتها، يُمنح طالب اللجوء تلقائيًا وضع اللاجئ وفق

يكن مقدم الطلب مشمولًا بأحد الأسباب الأخرى للاستبعاد في القسم 31 من قانون الهجرة. 
 GI-03/2021 – ‘Instruks om praktisering av utlendingsloven § 31 første ledd, jf. flyktningkonvensjonen 

art. 1 D’ )‘Instructions on the practice of the Immigration Act § 31, first paragraph, cf. the Refugee 
Convention’)26 May 2021( bit.ly/3OvHFu5, final para ]summary and translation provided by Marek 
Linha, Senior Legal Adviser, Norwegian Organisation for Asylum Seekers, 29 Nov 2021[.
148 وزارة الداخلية، تعليمات سياسة اللجوء: 'المادة 1)د(. من اتفاقية اللاجئين: اللاجئون الفلسطينيون ممن يتلقون مساعدة 
https://assets.publishing.  )2016 أيار   9  ،2.0 )الإصدار  )الأونروا('  اللاجئين  وتشغيل  لإغاثة  المتحدة  الأمم  وكالة 
service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/524502/A-on-Article-1D-

and-Palestinians-v2_0.pdf
149 نتج عن استفسار تقدمت به سينثيا أوركارد إلى منتدى عبر الإنترنت لممارسي القانون في المملكة المتحدة في كانون 
الثاني 2021 ردودًا من ممارسي القانون فيما يتعلق بالعديد من قضايا اللجوء الفلسطينية الجارية أو الأخيرة حيث تم 

اتباع نهج إشكالي من قبل وزارة الداخلية والقضاة، أو ممثل قانوني سابق.
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فــي قضيــة )HA v UK 2020(،150 نظــرت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان فــي قضيــة 

ــوة  ــد ونشــأ فــي مخيــم عيــن الحل فلســطيني عديــم الجنســية كان يقيــم ســابقاً فــي لبنــان. ول

للاجئيــن فــي لبنــان. فــي عــام 2015، أصيــب HA خــلال نــزاع مســلح فــي المخيــم وتواصلــت معــه 

الفصائــل المســلحة المتنافســة الســاعية إلــى تجنيــده. غــادر المخيــم فــي عــام 2017 وســافر إلــى 

المملكــة المتحــدة، حيــث طلــب اللجــوء علــى أســاس الخــوف مــن التجنيــد القســري أو غيــره مــن 

الاضطهــاد مــن قبــل الجماعــات شــبه العســكرية أو الأذى العشــوائي الناجــم عــن العنــف المتكــرّر 

فــي المخيــم، الــذي لــم يكــن هنــاك حمايــة فعّالــة منــه. فــي عــام 2018، رفضــت وزارة الداخليــة 

فــي المملكــة المتحــدة طلــب HA للحصــول علــى اللجــوء. لــم تقبــل حكومــة المملكــة المتحــدة أن 

HA قــد واجــه تجنيــدًا قســريًا، بنــاءً علــى التناقضــات المزعومــة فــي روايتــه، وخلصــت إلــى أنــه 

لــم يكــن لديــه خــوف مبــرر مــن الاضطهــاد بموجــب اتفاقيــة اللاجئيــن لعــام 1951. كمــا اعتبــرت 

الحكومــة أن بإمــكان  HA الوصــول إلــى خدمــات الأونــروا عنــد العــودة إلــى لبنــان، وبالتالــي فــإن 

شــرط الاســتثناء مــن المــادة 1)د( ينطبــق عليــه.

ــن  ــادة 2 أو 3 م ــاكات للم ــه انته ــم يواج ــى أن HA ل ــة إل ــت الحكوم ــك، خلص ــى ذل ــة إل بالإضاف

الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان. فــي الاســتئناف، اعتمــد HA علــى رســالة بريــد إلكترونــي 

مــن الأونــروا بتاريــخ 18 أيــار 2018 أكــدت انعــدام الأمــن والعنــف فــي مخيــم عيــن الحلــوة ممــا 

ــة  ــة الدرج ــي محكم ــي ف ــد القاض ــم. وج ــي المخيّ ــروا ف ــات الأون ــع لخدم ــف متقط ــى توق أدّى إل

ــادة  ــب الم ــتبعد بموج ــه مس ــه رأى أن ــام لكن ــكل ع ــة بش ــداث موثوق ــة HA للأح ــى أن رواي الأول

1)د( لأنــه يمكنــه العــودة إلــى لبنــان والوصــول إلــى خدمــات الأونــروا. كمــا رأت المحكمــة أنَّ أي 

ــن أو عنــف عشــوائي لا يفــي بالحــدّ المطلــوب للحصــول علــى  خطــر علــى HA مــن اســتهداف معيَّ

وضــع اللاجــئ أو الحمايــة الفرعيــة )تســمى الحمايــة الإنســانية فــي المملكــة المتحــدة(. أيــدت 

ــة  ــت محكم ــا رفض ــتئناف. كم ــن الاس ــد م ــماح لمزي ــت الس ــرار ورفض ــذا الق ــا ه ــة العلي المحكم

ــوق  ــة لحق ــة الأوروبي ــى المحكم ــب إل ــدم HA بطل ــن الاســتئناف. تق ــد م الاســتئناف الإذن بمزي

الإنســان، مدعيــاً أنَّ محاكــم المملكــة المتحــدة قــد فشــلت فــي النظــر بشــكل صحيــح فــي الخطــر 

ــث انتهــاكات  ــن حي ــم م ــي المخيّ ــات المســلحة ف ــل الجماع ــن قب المســتقبلي لضــرر جســيم م

حقوقــه بموجــب المــادة 3 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان. المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق 

الإنســان طرحــت ســؤالين علــى الأطــراف للنظــر فيهمــا فــي المســتقبل:

“هــل كان هنــاك انتهــاك للمــادة 3، بمفردهــا أو بالاقتــران مــع المــادة 13، بســبب فشــل . 1

ــب مــن  ــاري لمقــدّم الطل ــا إذا كان خطــر التجنيــد الإجب المحاكــم المحليــة فــي فحــص م

ــي  ــي ف ــر حقيق ــى خط ــد أدى إل ــوة ق ــن الحل ــم عي ــي مخيّ ــة ف ــات المتطرف ــل الجماع قب

ــى لبنــان؟ ــة مخالفــة للمــادة 3 مــن الاتفاقيــة عنــد عودتــه إل تعرضــه لمعامل

150  HA v UK, European Court of Human Rights, Application no. 30919/20 )16 Nov 2020[ http://hudoc.
echr.coe.int/eng?i=001-206293 )Statement of Facts and Questions to the Parties(.
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هــل ســيواجه مقــدّم الطلــب خطــرا حقيقيــا بالتعــرّض لمعاملــة تتعــارض مــع المــادة 3 . 2
مــن الاتفاقيــة عنــد عودتــه إلــى لبنــان؟”151

ــن  ــاراً م ــد اعتب ــة بع ــي القضي ــت ف ــم الب ــم يت ــى هــذه الأســئلة، ول ــردّ عل ــراف ال ــن الأط ــب م ل
ُ
ط

ــرر الــذي ينتهــك المــادة 3 
ّ

تشــرين الثانــي 152.2021 ويبــدو واضحــاً أنــه إذا تــم إثبــات خطــر الض

مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، فعندئــذ ينبغــي وضــع HA كلاجــئ وفقــاً للمــادة 1)د( 

كمــا يجــب أن يؤخــذ فــي الاعتبــار أنــه لا يســتطيع العــودة إلــى لبنــان والحصــول علــى مســاعدة 

ــروا أو الحمايــة لأســباب خارجــة عــن إرادتــه، إذا كان ســيواجه انتهــاكات المــادة 3 هنــاك.  الأون

وقــد يســتفيد أيضــاً مــن الحجــج المتعلقــة بعــدم القــدرة علــى عيــش حيــاة كريمــة وآمنــة فــي 

.)Serin Alheto, XT( لبنــان، وفقــاً لاجتهــاد محكمــة العــدل الأوروبيــة الأخيــر

ــد ونشــأ فــي المملكــة  ــادر”153 وهــو فلســطيني ول ــة بريطانيــة اخــرى عــام 2019، “ن فــي قضيّ

ــة  ــة العربي ــى المملك ــاد إل ــمَّ ع ــام، ث ــدة ع ــة لم ــان للدراس ــى لبن ــل إل ــعودية، انتق ــة الس العربي

الســعودية لكنــه تعــرّض للإســاءة والترحيــل إلــى لبنــان. كان مقــدّم الطلــب مســجلًا لــدى الأونــروا 

بعــت 
ّ
فــي لبنــان ومكــث مــع جدتــه فــي مخيــم للاجئيــن خــلال جــزء مــن فتــرة إقامتــه فــي لبنــان. ات

المحكمــة العليــا فــي المملكــة المتحــدة بشــكل عــام نهــج El Kott فــي العوامــل التــي اعتبرتهــا 

جوهريــة، مــع ملاحظــة أنــه يبــدو أنَّ المدعــي قــد غــادر لبنــان مرتيــن طواعيــة، وأنــه لا يوجــد دليــل 

علــى رفــض دخــول مقــدّم الطلــب إلــى لبنــان أو مواجهــة انتهــاكات لحقــوق الإنســان هنــاك. لــم 

يثبــت مقــدّم الطلــب أن مســاعدة الأونــروا أو حمايتهــا قــد توقفــت لأســباب خارجــة عــن إرادتــه. 

مــن القــرار، يبــدو أنــه لــم يتــم تقديــم أي دليــل يثبــت انتهــاك حقــوق مقــدّم الطلــب أو أنــه لا 

ــي، فشــلت قضيــة مقــدّم الطلــب، ربمــا بســبب عــدم  يمكنــه العيــش بكرامــة فــي لبنــان. وبالتال
كفايــة الأدلــة علــى الظــروف فــي لبنــان.154

فــي قضيــة أخــرى عــام 2019 لفلســطيني مــن غــزة، )OJ(155 اتخــذت المحكمــة العليــا فــي 

المملكــة المتحــدة نهجــاً خاطئــاً فيمــا يتعلــق بالمــادة 1)د(؛ إذ قــررت المحكمــة العليــا أنَّ هنــاك 

خطــر حــدوث ضــرر جســيم فــي غــزة، تــم توثيقــه فــي تقريــر خبيــر، لكنهــا ســمحت بالاســتئناف 

فقــط لأســباب تتعلــق بالحمايــة الإنســانية. يذكــر القاضــي بشــكل غيــر صحيــح أن المــادة 1)د( 

151 الهامش السابق.
152 S Chelvan, ‘Insight Note’ )33 Bedford Row Chambers, 22 March 2021( https://33bedfordrow.co.uk/

insights/news/who-is-my-father-strasbourg-court-uk-government ]accessed 30 June 2022[; and 
correspondence between S Chelvan and Cynthia Orchard in November 2021.

153 Nader v SSHD ]2019[ UKAITURPA113132018, http://www.bailii.org/uk/cases/UKAITUR/2019/
PA113132018.html

154 انظر على وجه الخصوص الفقرات 35-33، التي تنص على أنه لا يوجد دليل على خطر انتهاكات حقوق الإنسان أو أن 
لبنان سيرفض دخول أو تجديد وثيقة سفر مقدم الطلب.

155 OJ v SSHD ]2019[ UKAITUR PA093312018, http://www.bailii.org/uk/cases/UKAITUR/2019/
PA093312018.html
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تنطبــق علــى اســتبعاد مقــدّم الطلــب لأنــه “كان يتلقــى الحمايــة حاليــاً مــن الأونــروا”156 وهــو 

ــب فــي المملكــة المتحــدة فــي  ــة الواقعيــة حيــث كان مقــدّم الطل ــر غيــر صحيــح مــن الناحي أم

ة لأســباب خارجــة عــن إرادتــه، وحتــى لــو كان ذلــك 
ّ
ذلــك الوقــت، ولــم يتمكــن مــن العــودة إلــى غــز

ممكنــاً، كمــا أوضحنــا ســابقاً، فــإن الأونــروا لا توفــر الحمايــة، بــل المســاعدة. لا يتوافــق هــذا النهــج 

ــة  ــادات مفوضي ــة، أو إرش ــدل الأوروبي ــة الع ــاد محكم ــادة 1)د( أو إجته ــي الم ــد الإدراج ف ــع بن م
شــؤون اللاجئيــن، أو إرشــادات وزارة الداخليــة فــي المملكــة المتحــدة بشــأن المــادة 1)د(.157

6. اجتهاد اتفاقية عام 1954 ودراسات الحالة

ــية،  ــي الجنس ــخاص عديم ــع الأش ــة بوض ــام 1954 المتعلق ــة ع ــإن اتفاقي ــلاه، ف ــظ أع ــا لوح كم

ــر التعريــف المقبــول دوليــاً للشــخص عديــم الجنســية علــى أنــه شــخص 
ّ
المــادة الأولــى )1( توف

“لا تعتبــره أي دولــة مواطنــاً بموجــب قانونهــا”. تتطلــب اتفاقيــة 1954 مــن الــدول توفيــر 

الحمايــة للأشــخاص عديمــي الجنســية، والعديــد مــن الحقــوق موازيــة لاتفاقيــة اللاجئيــن لعــام 

1951. تحتــوي اتفاقيــة 1954 أيضــاً علــى بنــد اســتثناء فــي المــادة الأولــى )i/2(، والتــي تنــص 

علــى مــا يلــي:

“لا تنطبــق هــذه الاتفاقيــة: )i( علــى الأشــخاص الذيــن يتلقــون حاليــاً الحمايــة أو 

المســاعدة مــن هيئــات أو وكالات تابعــة للأمــم المتحــدة غيــر مفوضيــة الأمــم المتحــدة 

ــاعدة.” ــة أو المس ــذه الحماي ــون ه ــم يتلق ــا أنه ــن طالم ــؤون اللاجئي ــامية لش الس

وتجــدر الإشــارة إلــى أنَّ عبــارة “طالمــا أنهــم يتلقــون” تختلــف عــن المــادة 1)د(؛ ولا يوجــد بنــد 

إدراج تلقائــي فــي المــادة الأولــى )i( )2( مــن اتفاقيــة 1954، كمــا هــو الحــال فــي المــادة 1)د( مــن 

ــر المســتبعدين  ــك، يجــب إدراج الأشــخاص عديمــي الجنســية وغي اتفاقيــة اللاجئيــن. ومــع ذل

ــي هــذا  ــة ف ــة مماثل ــن بطريق ــام 1954، وينبغــي تفســير الاتفاقيتي ــة ع ــة اتفاقي ــن حماي ضم

ــاك  ــام 1954، ليســت هن ــة ع ــة بموجــب اتفاقي ــدأ، بالنســبة للمطالب ــث المب ــن حي الصــدد.158 م

ــتبعاده  ــمّ اس ــم يت ــه ل ــية وأن ــم الجنس ــب عدي ــدم الطل ــلاف أن مق ــق بخ ــات الحقائ ــة لإثب حاج

بموجــب أي مــن أســباب الاســتبعاد. يفســر قــرار المحكمــة العليــا فــي فرنســا )الــذي تمــت 

مناقشــته أدنــاه( أســباب الاســتبعاد )وســبب عــدم القــدرة علــى الوصــول إلــى مســاعدة الأونــروا 

ــى غــرار اجتهــاد المــادة 1)د(. ــب( عل التــي يجــب أن تكــون خارجــة عــن ســيطرة مقــدم الطل

ــق بالاســتبعاد المحتمــل أو الإدراج 
ّ
هنــاك اجتهــادات قضائيــة وإرشــادات دوليــة محــدودة تتعل

156 الهامش السابق، الفقرة 19.
157 الهامش رقم 158 أعلاه.

158 انظر: Katia Bianchini، الهامش رقم 121 أعلاه، ص87-88 وأنظر: مركز بديل، سد فجوات الحماية، الهامش رقم 11 
أعلاه، ص23.
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ــة  ــق باتفاقي ــرارات تتعل ــد ق ــة بع ــدل الأوروبي ــة الع ــذ محكم ــم تتخ ــة 1954. ل ــب اتفاقي بموج

ــخاص  ــة الأش ــأن حماي ــام 2014 بش ــن لع ــؤون اللاجئي ــة ش ــل مفوضي ــصّ دلي ــذا وين 1954. ه

 علــى أنــه لا يعالــج الاســتبعاد بموجــب اتفاقيــة عــام 159.1954 يوضــح 
ً
عديمــي الجنســية صراحــة

اجتهــاد قانونــي مــن فرنســا وإســبانيا والمجــر، بالإضافــة إلــى دراســة حالــة مــن المملكــة المتحــدة، 

بعــض التحديــات الناشــئة فــي الطلبــات بموجــب اتفاقيــة 1954.

فرنسا: القضية AB[ 427017[ )مجلس الدولة، 24 كانون الأول 2019(

ــم  ــة رق ــي القضي ــه ف ــي فرنســا( حكم ــة ف ــى محكم ــة )أعل ــس الدول ــام 2019، أصــدر مجل ــي ع ف

)427017(،160 المتعلقــة بامــرأة فلســطينية كانــت تعيــش فــي مخيــم للاجئيــن فــي لبنــان قبــل 

الســفر إلــى فرنســا. حــدّدت المحكمــة المعاييــر التــي يجــب علــى الســلطات الفرنســية مراعاتهــا 

فيمــا يتعلــق بالفلســطينيين الذيــن عاشــوا ســابقاً فــي منطقــة تابعــة للأونــروا ليكونــوا مؤهليــن 

للاعتــراف بهــم كأشــخاص عديمــي الجنســية بموجــب اتفاقيــة عــام 1954. اعتبــرت المحكمــة 

أنَّ هنــاك ثــلاث حــالات يجــب فيهــا اعتبــار اللاجــئ الفلســطيني الموجــود خــارج منطقــة عمليــات 

ــي يجــب  ــروا، وبالتال ــة أو مســاعدة الأون ــن حماي ــاً م ــم يعــد مســتفيداً فعلي ــه ل ــى أن ــروا عل الأون

منحــه وضــع انعــدام الجنســية:

أدّى تهديــد خطيــر لأمنــه إلــى إجبــار مقــدّم الطلــب علــى مغــادرة منطقــة عمليــات الأونروا . 1

التــي كان يقيــم فيهــا بشــكل اعتيــادي ســابقاً ويمنــع عودتــه؛ أو

ــادرة . 2 ــت المغ ــو كان ــى ل ــي )حت ــادرة الشــخص المعن ــد بعــد مغ ــل هــذا التهدي نشــأ مث

ــودة؛ أو ــع الع ــة( ويمن طوعي

إذا كان مقــدم الطلــب، لأســباب خارجــة عــن إرادتــه ولا علاقــة لــه بوجــود تهديــد . 3

إلــى الدولــة أو الإقليــم الــذي كان محــل إقامتــه  لأمنــه، غيــر قــادر علــى العــودة 

ســابقاً. المعتــاد 

 فــي 
ّ

بالإضافــة إلــى ذلــك، وفقــاً للمــادة 8 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، وهــي الحــق

ــذي يعيــش فــي فرنســا ولديــه  ــار الفلســطيني ال الحيــاة الخاصّــة والعائليــة، يجــب أيضــاً اعتب

روابــط عائليــة أو شــخصية فــي فرنســا علــى أنــه لــم يعــد مســتفيداً بشــكل فعــال مــن المســاعدة 

أو الحمايــة التــي تقدمهــا الأونــروا فــي إطــار منطقــة عملهــا. ونتيجــة لذلــك، رأى مجلــس الدولــة 

159 المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دليل حماية الأشخاص عديمي الجنسية، ملاحظة 66، فقرة 13.
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/ :160 القضية 427017، صادرة في 24 كانون الأول  2019 ، متوفرة على
ذات  المقالة  أوركارد[  وسينثيا  تولمو  ملخص: خيسوس   / ]ترجمة  )بالفرنسية(.   CE/decision/2019-12-24/427017
صلة مدونة بالإنكليزية، انظر: جوليا بيتوني، "هل يمكن للاجئ فلسطيني التمتع بوضع شخص عديم الجنسية؟ منظور 
https://www.statelessness.eu/updates/ :فرنسي ")الشبكة الأوروبية لانعدام الجنسية، 13 آذار 2020(، متاح على

.blog/can-palestinian-refugee-enjoy-status-stateless-person-french-perspective
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أن القــرار الســابق لمحكمــة الاســتئناف الإداريــة فــي باريــس كان غيــر قانونــي، وأحيلــت القضيــة 
إلــى المحكمــة الأدنــى درجــة لإعــادة النظــر فيهــا.161

المجر: الحكم Kfv.II.38.067/2018/6 )المحكمة العليا المجرية، 13 تشرين الثاني  2019(

فلســطينيين  مطالبــات   )NDGAP( المجريّــة  الأجانــب  لشــرطة  العامــة  المديريــة  رفضــت 

بالحمايــة كأشــخاص عديمــي الجنســية، فــي ضــوء اعتــراف الأمــم المتحــدة بدولــة فلســطين.162 

ــر  ــاص وزي ــن اختص ــي م ــة ه ــطين كدول ــراف بفلس ــألة الاعت ــا أنَّ مس ــة العلي ــررت المحكم وق

الخارجيــة والتجــارة المجــري حصريــاً. وبالتالــي، فــإن ســلطة الدولــة القائمــة، فــي تحديــد 

حــالات انعــدام الجنســية، ملزمــة بتقديــم طلــب إلــى وزارة الشــؤون الخارجيــة والتجــارة لتقريــر 

ــة أم لا. نتيجــة لهــذا الحكــم الصــادر عــن المحكمــة  ــراف بفلســطين كدول ــا إذا ســيتم الاعت م

العليــا، أعلنــت وزارة الشــؤون الخارجيــة والتجــارة أنــه رغــم اعتــراف المجــر بحــق تقريــر المصيــر 

ــة.  ــت بفلســطين كدول ــي أنهــا اعترف ــإن هــذا لا يعن ــام 1998، ف ــي ع للشــعب الفلســطيني ف

ــى المناطــق  ــوزارة، هــو أنَّ ســيادة الســلطة الفلســطينية عل ــك، وفــق ال والســبب الرئيســي لذل

الخاضعــة للســيطرة مشــكوك فيهــا. تشــير الــوزارة أيضــاً إلــى أنــه رغــم الاعتــراف بجــواز الســفر 

الفلســطيني كجــواز ســفر ســاري المفعــول فــي الاتحــاد الأوروبــي، فــإنَّ إصــدار تلــك الوثيقــة 

يعتمــد علــى موافقــة إســرائيل )ممــا يشــير إلــى عــدم وجــود ســيادة لدولــة فلســطين(. الأمــر 

نفســه ينطبــق علــى بطاقــات الهويــة الفلســطينية. ويبــرز البيــان أنــه بالرغــم مــن إصــدار هــذه 

 الدخــول 
ّ

الوثائــق فــي بعــض الحــالات مــن دون موافقــة إســرائيل، إلا أنهــا لا تضمــن حــق

الأشــخاص  أنّ  إلــى  المجريــة  الأجانــب  لشــرطة  العامــة  المديريــة  تشــير  فلســطين.  إلــى 

ــرائيلي يمكــن اعتبارهــم مواطنيــن  ــفر فلســطيني صــادر بــإذن إس الذيــن لديهــم جــواز س

فلســطينيين؛ ومــع ذلــك، يجــب الاعتــراف بأولئــك الذيــن لا يمتلكــون هــذا النــوع مــن وثائــق 

الســفر كأشــخاص عديمــي الجنســية، لأنهــم لا يســتطيعون ممارســة حقهــم فــي العــودة إلــى 
ــا.163 ــطين ودخوله فلس

الفعالة  الحماية  من  بالفعل  استفادت  المعنيّة  أن  باريس  في  الاستئناف  محكمة  اعتبرت  بالتحويل،  يتعلق  فيما   161
عن  خارجة  لأسباب  هناك  إلى  العودة  على  قادرة  تكن  ولم  الأونروا،  عمليات  منطقة  مغادرة  على  جبر 

ُ
ت ولم  للأونروا 

إرادتها. بالإضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بالأسرة والحياة الخاصة، عاشت مقدمة الطلب في فرنسا لمدة تقل عن عامين 
وكانت عزباء وليس لديها أطفال. وبناءً على ذلك، أيدت محكمة الاستئناف القرار الأصلي برفض أي وضع وقائي في 

فرنسا. 
 Information provided by Cécile Queval, Forum Réfugiés, by email to Patricia Carroll and Cynthia 

Orchard, 24 Dec 2021.
على:  المجرية  باللغة  متاح   ،2019 الثاني   تشرين   13 بتاريخ   Kfv.II.38.067/2018/6 المجرية  العليا  المحكمة  حكم   162

https://eakta.birosag.hu/anonimizalt-hatarozatok. ملخص مقدم من لجنة هلسنكي المجرية.
163 بيان رقم )KKM/12827-3-2020Adm( بتاريخ 25 آذار 2020؛ قرار NDGAP رقم )Ho-4229/19/2020-1-106( بتاريخ 
27 أيار 2020 )غير متوفر على الإنترنت(. المعلومات المقدمة عن طريق البريد الإلكتروني من لجنة هلسنكي المجرية عبر 

البريد الإلكتروني إلى باتريشيا كابرال وسينثيا أوركارد ، 28 كانون الثاني 2022.
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إسبانيا: القضية رقم 994/2017 )المحكمة العليا الإسبانية، 21 آذار 2017(

فــي القضيــة رقــم )994/2017(،164 نظــرت المحكمــة العليــا الإســبانية فــي قضيــة امــرأة 

فلســطينية تقدمــت بطلــب للحصــول علــى حالــة انعــدام الجنســية وفقــاً لاتفاقيــة 1954، علــى 

أســاس أنَّ إســبانيا لا تعتــرف بفلســطين كدولــة، وبالتالــي فهــي بــلا جنســية. رفضــت المحكمــة 

ــة فــي ذلــك الوقــت، بمــا فــي  ــدول )نحــو 130 دول ــى أنَّ العديــد مــن ال  إل
ً
العليــا الطلــب، مشــيرة

ذلــك 9 دول فــي الاتحــاد الأوروبــي، بالإضافــة إلــى الأمــم المتحــدة(، اعترفــت بفلســطين كدولــة. 

ورأت المحكمــة أن هــذا الاعتــراف بفلســطين كدولــة مــن قبــل دول أخــرى، بالإضافــة إلــى حقيقــة 

أن مقدّمــة الطلــب تحمــل جــواز ســفر صــادر عــن الســلطة الفلســطينية، يعنــي ضمنــاً أنّهــا لــم 

ــرى المحكمــة أنَّ الهــدف مــن  ــى فلســطين. ت ــه يمكنهــا العــودة إل تكــن عديمــة الجنســية وأن

ــة”،165  ــاعدة أي دول ــة ومس ــع بحماي ــخص لا يتمت ــة “لأي ش ــر الحماي ــو توفي ــة 1954 ه اتفاقي

ــة الأصــل الحمايــة لمواطنيهــا، فــإنَّ هــذه الحقيقــة تســتبعد  وتضيــف أنــه عندمــا “توفــر دول
انعــدام الجنســية”.166

ــية  ــدام الجنس ــة انع ــدث حال ــام 1954، تح ــة ع ــف اتفاقي ــاً لتعري ــه وفق ــظ أن ــك، نلاح ــع ذل وم

عندمــا “لا تعتبــر أي دولــة شــخصاً كمواطــن بموجــب قانونهــا” )التشــديد لنــا(.167 وكمــا تمــت 

مناقشــته أعــلاه، ليــس لــدى فلســطين حاليــاً قانــون للجنســية، رغــم الجهــود الســابقة لوضعــه، 

ــة. ولا ســيادة كامل

الحكوميــة  والسياســات  الاجتهــاد  ليشــمل  عــام  بشــكل  “القانــون”  تفســير  يجــب 

ــى  ــى فلســطين والذيــن قــد يســتفيدون، إل والتشــريعات،168 وهنــاك أشــخاص “ينتمــون” إل

ــى الســيادة  ــك، فــإن افتقــار فلســطين إل ــا، مــن حمايتهــا فــي بعــض الحــالات. ومــع ذل حــدٍ م

)خصوصــاً الســيطرة علــى الخــروج والدخــول إلــى أراضيهــا( والفشــل المتكــرّر فــي ســنّ قانــون 

ــدان الأخــرى أن يقــرروا أنَّ  ــي البل ــرار ف ــى صانعــي الق ــن الصّعــب جــداً عل الجنســية، يجعــل م

ــة القانونيــة الدوليــة للأشــخاص  الفلســطينيين ليســوا عديمــي الجنســية فــي ســياق الحماي

عديمــي الجنســية.

164 قرار المحكمة العليا، رقم )994/2017( )استئناف رقم 2610/2016( بتاريخ 21 آذار 2017.
165 ibid, … ‘a cualquier persona que no tenga el amparo y apoyo de un Estado’ )p 4(.
166 ibid, …  ‘el Estado de procedencia otorga su protección a su nacional, y ese dato excluye la apatridia’ 

)p 3(.
167 في اللغة الإسبانية، لا تتضمن صياغة المادة 1)1( الإشارة إلى "عمل القانون"، بل إلى "التشريع".

 )‘A los efectos de la presente Convención, el término «apátrida» designará a toda persona que no 
sea considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación.’(

168 المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دليل حماية الأشخاص عديمي الجنسية، فقرة 22، الهامش رقم 
66 أعلاه.
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المملكة المتحدة )دراسة حالة(

السـيد )ز.(،169 هـو رجُـل فلسـطيني وُلِـدَ عديـم الجنسـية ويقيـم فـي الإمـارات العربيـة المتحـدة. 
سـافر إلـى المملكـة المتحـدة وتقـدم بطلـب للحصـول علـى اللجوء فـي عـام 2015، مع زوجتـه وأطفاله 
كمُعاليـن منـه. فـي مقابلـة اللجـوء الخاصـة بـه، لـم يصـرّح بـأي خـوف مـن الاضطهـاد فـي الإمـارات 
العربيـة المتحـدة، وأبلغـه ضابـط المقابلـة فـي وزارة الداخليـة أنـه ليـس لديـه أسـاس صالـح لطلـب 
اللجـوء، لذلـك سـحب طلبـه. فـي وقـت لاحـق، أعـاد السـيد )ز.( تقديـم طلـب اللجـوء. حـاول بعـد ذلـك 
العـودة طواعيـة إلـى الإمـارات العربيـة المتحـدة، لكـن ذلـك كان مسـتحيلًا، وقـدّم طلب لجـوء آخر. في 
وقـت مـن الأوقـات، صـاغ أحـد المحاميـن مذكـرات غيـر كافيـة لـه، الأمـر الـذي لـم يشـكل طلـب لجـوء 
ولـم يشـر إلـى السـيد )ز.( كونـه عديـم الجنسـية. في عـام 2016، بعد نحـو عام من طلـب لجوئه الأول، 
بمسـاعدة محـامٍ فـي العيـادة القانونيـة فـي جامعة ليفربـول، قدم السـيد )ز.( طلباً للبقاء فـي المملكة 
المتحـدة كشـخص عديـم الجنسـية.170 أظهـرت وثائـق وزارة الداخليـة التـي حصلت عليهـا العيادة 
القانونيـة أنَّ مسـؤولي وزارة الداخليـة كانـوا علـى علـم لبعـض الوقـت بـأن السـيد )ز.( كان عديـم 
الجنسـية، لكـن وزارة الداخليـة لـم تبلغ السـيد )ز.( بإمكانيـة تقديم طلب للبقاء فـي المملكة المتحدة 
علـى هـذا الأسـاس. تـم منـح السـيد )ز.( طلـب انعـدام الجنسـية فـي منتصـف عـام 2017، مـع أفـراد 

عائلتـه كمعاليـن منـه، ومُنِحـوا جميعـاً تصاريـح إقامـة )والتـي تنطـوي علـى إذن للعمـل للبالغيـن(.

تلقـى السـيد )ز.( وعائلتـه دعمـاً ماليـاً مـن حكومـة المملكـة المتحـدة لمـدة 18 شـهراً تقريبـاً أثنـاء 
لـب منهـم الانتقـال خـلال هـذا الوقـت، ممـا أدى إلـى تعطيـل تعليـم 

ُ
 وضعهـم. ط

ّ
محاولتهـم حـل

 أوضاعهم. لو تـمَّ إبلاغ 
ّ

ـر سـلباً علـى رفـاه جميـع أفراد الأسـرة بالتأخيـر في حـل
ّ
الأطفـال. الأمـر الـذي أث

السـيد )ز.( بإجـراءات تحديـد انعـدام الجنسـية فـي المملكـة المتحـدة فـي عـام 2015 وحصـل علـى 
ة غيـر الضرورية، وكان مـن الممكن منح 

ّ
مسـاعدة قانونيـة كافيـة، لـكان بإمـكان الأسـرة تجنب المشـق

السـيد )ز.( وزوجتـه إذنـاً للعمـل فـي وقـت أقـرب.171

7. اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية

الهــدف الأساســي لاتفاقيــة عــام 1961 هــو منــع حــالات انعــدام الجنســية، وضمــان تناقصهــا 

ــى الظــروف التــي يمكــن فيهــا ســحب الجنســية. مــن المهــمّ  بمــرور الوقــت، ووضــع قيــود عل

ــيصبحون  ــوا س ــم إذا كان ــد ميلاده ــية بل ــى جنس ــال عل ــول الأطف ــان حص ــاص ضم ــكل خ بش

عديمــي الجنســية لــولا ذلــك. إنَّ الدراســة التفصيليــة لاتفاقيــة عــام 1961 خــارج نطــاق هــذا 

 حــالات انعــدام الجنســية، وهــي وثيقــة 
ّ

التقريــر، لكنهــا جــزء حيــوي مــن الإطــار الدولــي لحــل

الصلــة بحيــاة بعــض الفلســطينيين، ولا ســيما الأطفــال المولوديــن لأبويــن فلســطينيين 

ــية. ــي الجنس عديم

169 السيد )ز.( هو اسم مستعار أضيف لضمان راحته.
170 تم تحديد إجراءات تحديد حالات انعدام الجنسية في المملكة المتحدة في الجزء 14 من قواعد الهجرة في المملكة 
المتحدة، بناءً على اتفاقية 1954، ولكنها تخرج في بعض الجوانب عن اتفاقية عام 1954 )انظر الهامش رقم 94 أعلاه(.

171 أنظر: الهامش رقم 39 أعلاه، ص12.
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 )ECHR( 8. الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

كان انعــدام الجنســية والهويــة القانونيــة محــور العديــد مــن القضايــا المرفوعــة إلــى المحكمــة 

الأوروبيــة لحقــوق الإنســان )ECtHR( ومــع ذلــك، هنــاك عــدد قليــل مــن قضايــا متعلقــة 

ــأي  ــى هــذا الاجتهــاد ب ــر إل ــم يتطــرق هــذا التقري ــة.172 ول ــت فيهــا المحكم بفلســطينيين بتّ

ــق بقضيتــي AB )فرنســا( )القضيــة 427017(  تفصيــل؛ ولكــن، كمــا نوقــش أعــلاه فيمــا يتعل

وHA  ضــد المملكــة المتحــدة )HA v UK(، هنــاك إمكانيــة لاســتخدام المحكمــة الأوروبيــة 
ــا.173 ــي أوروب ــطينيين ف ــض الفلس ــة لبع ــة المتاح ــادة الحماي ــان لزي ــوق الإنس لحق

عــلاوة علــى ذلــك، فــي العديــد مــن البلــدان، يتــم تســجيل “جنســية” الفلســطينيين ومكانهــم 

ــرام حقــوق  ــات الدقيقــة وعــدم احت ــع البيان ــا يمثــل إشــكالية لجم ــة، مم ــي بطــرق مختلف الأصل

الفلســطينيين فــي بعــض الحــالات. فــي هولنــدا، رفــع فلســطيني مــن مواليــد القــدس الشــرقية 

ــي  ــلاده ف ــكان مي ــر تســمية م ــوق الإنســان بهــدف تغيي ــة لحق ــة الأوروبي ــى المحكم ــة إل قضي

ــة  ــطين”. ونتيج ــى “فلس ــرائيل” إل ــن “إس ــة م ــخصية الحكومي ــجلات الش ــات الس ــدة بيان قاع

ة والضفــة الغربيــة المحتلــة، ولكــن ليــس 
ّ
لهــذه الدعــوى، أضافــت الحكومــة الهولنديــة غــز

ــدة بياناتهــا الرســمية لســجلاتها.174 ــي قاع ــولادة ف فلســطين، كموطــن لل

172 انظر على سبيل المثال قضية Al-Nashif v. Bulgaria، طلب رقم 50963/99، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان )إيجاد 
انتهاكات للمواد 5 )4( و8 و13 في قضية رجل فلسطيني مولود في الكويت كان يحمل تصريح إقامة بلغارية دائمة 
 Auad v وكان لديه أطفال مواطنون بلغاريون، حيث تم إلغاء تصريح إقامته وتم احتجازه ثم ترحيله إلى سوريا(؛ وقضية
Bulgaria، طلب رقم 46390/10، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان )اكتشاف انتهاكات للمادتين 5)1( و13 وأن المادة 
3 ستنتهك إذا تم طرد مقدم الطلب(. ملخصات كلتا الحالتين متاحة في قاعدة بيانات قانون حالة انعدام الجنسية التابع 
ا على سبيل المثال L.M. and others v. Russia، الطلبات رقم 40081/14 وآخرون )5 تشرين الأول بر 

ً
لـ ENS. انظر أيض

2015( )احتُجز فلسطيني عديم الجنسية من سوريا ومواطنان سوريان محتجزان في روسيا في مركز احتجاز قبل طردهم 
إلى سوريا. انتهكت إجراءات الحكومة حقوق مقدم الطلب المنصوص عليها في المواد 2 و3 و5 )4( و5 )1( )و( والمادة 34 
من الاتفاقية(؛ و A وآخرون ضد المملكة المتحدة، الطلب رقم. رقم 3455/05 )19 شباط 2009 )الحرمان من الحرية ينتهك 
المادة 5)1( من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بأحد المتقدمين، الذي كان شخصًا عديم الجنسية من 

أصل فلسطيني، لأن الحكومة فشلت في تقديم أي دليل على أن دولة أخرى كانت مستعدة لذلك. قبول مقدم الطلب.
ا على سبيل المثال هيلين لامبرت، "الجنسية وانعدام الجنسية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: حكم 

ً
173 انظر أيض

 Caia2018( ؛ و 16 أيار  3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؟" )مراقبو ستراسبورغ،  تاريخي ولكن ماذا عن المادة 
Vlieks، التزام بتقرير حالات انعدام الجنسية بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؟ )ورقة مناقشة 09/14، الشبكة 

.https://www.refworld.org/pdfid/582326c34.pdf )2014 الأوروبية لانعدام الجنسية
شباط   17 )الجزيرة،  الولادة"  مكان  حكم  بعد  محبطين  زالوا  ما  الهولنديون  "الفلسطينيون   ،Lennard Swolfs انظر:   174
https://www.aljazeera.com/news/2019/2/17/dutch-palestinians-remain-disappointed-after-  )2019
 Prakken d'Oliveira, 4(( ضد هولندا لإنكارها الهوية الفلسطينية ECtHR وانظر أيضاً: شكوى .birthplace-ruling
Dec 2018 https://www.prakkendoliveira.nl/en/news/2018/ecthr-claim-against-the-netherlands-for-

 Prakken(( "نية وزير الخارجية لا ترقى إلى مستوى الاعتراف بالهوية الفلسطينية" ،denial-of-palestinian-identity
d'Oliveira, 13 Feb 2019 https://www.prakkendoliveira.nl/en/news/2019/intention-of-state-secretary-

does-not-amount-to-an-acknowledgement-of-palestinian-identity
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خـاتـمــــــة

بــدأ هــذا التقريــر بســؤال طرحــه رجــل فلســطيني كافــح لســنوات عديــدة للحصــول علــى الحمايــة 

كشــخص عديــم الجنســية: “مــاذا يمكننــي أن أفعــل؟” ســعى التقريــر إلــى معالجــة هــذا الســؤال 

فــي فحــص كيفيــة تفســير الوضــع القانونــي للفلســطينيين بموجــب المعاهــدات الدوليــة 

ــات اللاجئيــن  وفــي المحاكــم الدوليــة والمحليــة؛ إذ يجــب أن تكــون القــرارات المتعلقــة بمطالب

الفلســطينيين وانعــدام الجنســية مدفوعــة بالاعتــراف بانعــدام الجنســية الفلســطينية وحالــة 

اللجــوء والحاجــة إلــى ضمــان حصــول الفلســطينيين علــى حمايــة فعالــة وإتاحــة الفرصــة لهــم 

لعيــش حياتهــم بكرامــة، أينمــا كانــوا.

ظهــر الحــالات والسياســات التــي تمــت مناقشــتها تباينــاً فــي مقاربــات قانــون اللاجئيــن 
ُ
ت

وعديمــي الجنســية المطبّــق علــى الفلســطينيين فــي الســنوات الأخيــرة. هنــاك نهــج مُحسّــن، 

إلــى حــدٍّ مــا، فــي بعــض اجتهــاد المــادة 1)د( بمــا فــي ذلــك اعتــراف محكمــة العــدل الأوروبيــة 

بــأنَّ للفلســطينيين الحــق فــي العيــش فــي ظــروف آمنــة وكريمــة. هنــاك أيضــاً اعترافــات مــن 

قبــل بعــض المحاكــم الوطنيــة بــأن بنــد إدراج المــادة 1)د( يتــم تفعيلــه عندمــا تكــون الأونــروا 

غيــر قــادرة علــى الوفــاء بولايتهــا، وأنَّ الفلســطينيين الذيــن غــادروا منطقــة عمليــات الأونــروا قــد 

لا يتمكنــون مــن العــودة بســبب عــدم وجــود تصاريــح إقامــة أو غيرهــا مــن الحواجــز. ومــع ذلــك، 

ــف مــن خــلال الأســاليب التــي لا تعتــرف بشــكل كافٍ بالغــرض الحمائــي 
ّ
فــإن هــذا التقــدّم يخف

ــي  ــية الت ــروف القاس ــطينيين، والظ ــن الفلس ــد م ــبقاً للعدي ــود مس ــوء الموج ــادة 1)د( واللج للم

عاشــوا فيهــا لســنوات عديــدة.

يبــدو أيضــاً أنَّ هنــاك وعيــاً متزايــداً بحالــة انعــدام الجنســية بشــكل عــام، وبشــكل أكثــر تحديــداً، 

ــة  ــى حماي ــو الجنســية ويحتاجــون إل ــن الفلســطينيين هــم عديم ــد م ــأنَّ العدي ــي ب ــادة الوع زي

دوليــة علــى هــذا الأســاس. ومــع ذلــك، للأســف هنــاك سياســات وقــرارات تتخــذ مقاربــة معاكســة 

وتتراجــع خطــوة إلــى الــوراء فــي الرحلــة نحــو حمايــة الفلســطينيين عديمــي الجنســية. علــى الرغم 

ــون  ــى الجنســية الفلســطينية )أو الإســرائيلية( بموجــب القان  لهــم الحصــول عل
ّ

ــه يحــق ــن أن م

الدولــي، إلا إذا أصبحــت فلســطين دولــة مســتقلة ذات ســيادة مــع قانــون جنســية وحتــى تصبــح 

ــق باتفاقيــة عــام 1954. إنَّ  ــار الفلســطينيين عديمــي الجنســية فيمــا يتعل ــك، يجــب اعتب كذل

ــدان  ــي البل ــة ف ــى الإقام ــن عل ــك القادري ــي الجنســية يســمح لأولئ ــراف بالأشــخاص عديم الاعت

التــي لديهــا إجــراءات لتحديــد انعــدام الجنســية لتســوية أوضاعهــم والحصــول علــى الجنســية 

فــي نهايــة المطــاف. لا ينبغــي أن يُنظــر إلــى هــذا الاعتــراف بانعــدام الجنســية علــى أنــه ينفــي 

تطلعــات العديــد مــن الفلســطينيين فــي أن تكــون لهــم دولــة فلســطينية مســتقلة وذات 

ســيادة كاملــة. ولا ينبغــي أن يفسّــر علــى أنــه إنــكار للهويــة الفلســطينية )مــن حيــث الهويــة 

ــطينيين  ــن الفلس  اللاجئي
ّ

ــق ــع ح ــض م ــي(؛ ولا تناق ــون الدول ــب القان ــوق بموج ــة والحق الوطني
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ــل هــو، بالأحــرى، اعتــراف  ــة؛ ب ــى موطنهــم ومنازلهــم الأصلي عديمــي الجنســية فــي العــودة إل

أساســي بحاجــة الفلســطينيين الحاليــة إلــى الحمايــة الدوليــة كأشــخاص عديمــي الجنســية أو 

لاجئيــن فــي ســياق الاحتــلال المســتمرّ لفلســطين وانعــدام الســيادة الكاملــة.

 ســلمي بيــن إســرائيل وفلســطين 
ّ

لا أحــد يســتطيع القــول مــا إذا كان مــن الممكــن تحقيــق حــل

أو متــى ســيتم ذلــك. ومــع ذلــك، وفــي ســياق الحمايــة الدوليــة، فــإنَّ صانعــي القــرار الحكومييــن 

والمحاميــن والقضــاة فــي البلــدان التــي يســعى فيهــا الفلســطينيون إلــى الحماية لديهــم القدرة 

علــى إحــداث تغييــر حقيقــي فــي حيــاة اللاجئيــن الفلســطينيين والأشــخاص عديمــي الجنســية. 

للقيــام بذلــك، يجــب عليهــم التأكــد مــن أنهــم علــى درايــة بتاريــخ فلســطين المتّصــل بالأمــر، 

والظــروف الحاليــة فــي منطقــة عمليــات الأونــروا، واللجــوء الموجــود مســبقاً، وانعــدام الجنســية 

لمعظــم الفلســطينيين بموجــب اتفاقيــة عــام 1954، والغــرض الحمائــي لــكل مــن اتفاقيــة 

اللاجئيــن لعــام 1951 واتفاقيــة انعــدام الجنســية لعــام 1954، فضــلًا عــن القوانيــن الأخــرى ذات 

الصلــة. اســتناداً إلــى الأدلــة والتحليــلات الــواردة فــي هــذا التقريــر، فــإن صانعــي القــرار لديهــم 

الفرصــة لاتخــاذ قــرار بشــأن طلبــات اللجــوء وانعــدام الجنســية بنــاءً علــى الحقائــق التــي تفيــد 

بــأنَّ تســجيل الأونــروا لا يمنــح الحمايــة مــن حيــث الوضــع القانونــي الحمائــي أو الجنســية، كمــا 

أنــه لا يمنــح حقــاً قانونيــاً فــي الإقامــة فــي أي منطقــة )كمــا هــو مبيــن فــي خطــاب الأونــروا فــي 

أيلول/ســبتمبر 2021(؛ خصوصــا وأنَّ الأونــروا قــد لا يكــون لديهــا القــدرة علــى تقديــم المســاعدة 

الكافيــة )كمــا هــو موجــود فــي بعــض الحــالات المذكــورة هنــا(؛ وأنَّ هنــاك قيــوداً مشــددة علــى 

ــودة  ــة الموج ــن الأدل
ّ
ــلاه(. تمك ــش أع ــا نوق ــروا )كم ــات الأون ــق عملي ــن مناط ــل وبي ــة داخ الحرك

ــات  ــة عملي ــي منطق ــن يعيشــون ف ــة أن الفلســطينيين الذي ــاة حقيق ــن مراع ــرار م صانعــي الق

ــات  ــات أو الجماع ــل الحكوم ــن قب ــرة م ــاكات خطي ــز وانته ــن تميي ــون م ــون يعان ــروا لا يزال الأون

المســلحة أو المجتمــع. يجــب علــى صانعــي القــرار أن يفكــروا مليّــاً فيمــا إذا كان لــدى الفلســطيني 

الفرصــة ليعيــش حيــاة كريمــة فــي منطقــة عمليــات الأونــروا، وعليهــم اتخــاذ قــرارات مــن شــأنها 

تفعيــل وضــع اللاجــئ الفلســطيني الموجــود مســبقاً، وانعــدام الجنســية بموجــب اتفاقيــة عــام 

1954، والحاجــة إلــى الحمايــة الدوليــة.



الفلسطينيين  للاجئين  القانوني  الوضع  التقرير  هذا  يتناول   

اجتهاد  على  بشكل خاص  التركيز  مع  الجنسية،  عديمي  والأشخاص 

تلك  سيما  ولا  المحلية،  والمحاكم   )CJEU( الأوروبية  العدل  محكمة 

القضائية  الاجتهادات  بعض  قت 
ّ
حق الأوروبية.  الدول  في  الموجودة 

بعض التقدّم في السنوات الأخيرة نحو زيادة الوعي باللجوء وانعدام 

يزال  لا  المحدود،  التقدم  هذا  ورغم  الفلسطينيين.  بين  الجنسية 

الفلسطينيون يواجهون الأطر القانونية التمييزية والعديد من العقبات 

التي تحول دون حصولهم على معاملة عادلة كلاجئين و/أو أشخاص 

عديمي الجنسية.

"

"


